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جمتمع:أزمفأمديمقراطيةأزمف

فيالمثقفدورعنالسوالعندللذهنيتبادرجوابأولإن

يفومالدورهذاأنهو،منهوموقعهعرييديمقراطينظامنشاءإ

روحاذكاءعلىوواجماتها،حقوقهاإل!الجماهيرتوعيةعلى

المحتكرضد،والرجعيةالاسننعمارضدفيهاالكائنةالصراع

وضععلىأووالاممنتتراكيةالتقدميةالأفكارنتنرعلى،المستغل

تعطياجتماعيةلثورةأوجماعيلانقلابمنهجيعملخطة

المثقفوإن!موقع،الشعبهوالذيالحقبقيلصاحبهاالسلطة

3!امشكلاإلىيتعرفأنيستطيعحيثالجماهيرقلبفيهو

بتعبئةحلهاإلىللطريقليجدبجللهاخبمومنيتقمصها،فيعيشها

بتوزيعوذلك.والتحررالاستقلألمعركةفيوزجهاالجماهيرهذه

فالاعتصامالتظاهرثمومن،الصحففيوالكتابةالمناشير

.والثورةالسلأحفحملفالاضراب

نأالمثقفعلى.*يجبالتيالرئيسيةالمهاميلخصالجوالاهذا

الاقطاعيةطبقاتهنخكمهمستعمرمتخلفبلدفي!اينهض

معبراالشعبهوالذيطيةالديمفراجوهرضمناوتشملالرجعبة

علىوأحيانافعلأ-العربالثقفودنب!انهضولقد.إرادتهعن

التحررمعركةخاضعندماقطركلفيوجه-خير

التاسعالقرن)أواسطالنهضةبدايةمنذيبللا،والاستقلال

أنظمةتزال!ماحيثبهايمهضونيزالونوماما.بمعنىعتنر(

الأجنبى.معومتواطئةالشعبلقضايامساهضةالحم

فكبعدمارحلةفيكافيايعداالجوا!اهذاأنإلا

فيوالتنروعوالتحررالاستقلألانجازمرحلةهيالتيالاستعمار

لييبدوبللا.اشتراكيةشعبيةأسسعلىالقوميةالوحدةبناء

هيمماأكثرأسئلةالوا!عفيهيأهدافإلىيشيرصارأله

شئتإذا،يفمهواو،حلولهيمماأكثرواشكالات،أجوبة

غيبية،!!اأقوللأكادحتىغائمة،مجردة،عامةأهدافمجموعة

إلماالسبيلمامثلأ:عنهامفهومكليطرحهاالتيالاسئلةتطرح

هذهمنالمثقفونحققهالذيمماوما،ذاكأوالمفهومهذانخقيق

وعدد،العربيةالأقطارأغلبواستقلتنخررتوقدالفاهيم

وتزعمالأهدافهذهبكلأخذتحكوماترأسهعلىمنهاكبير

12

منها؟الأكبرالعددحققتأ!اأوتحقيقهاإلماطريقهافيأغا

تقدميةحكوممهقطرفيمواطنهوالذيمماالثقفدوريختلفأولا

؟...رجعيةحكومتهقطرفيالمواطنزميلهعن

منالساحقةالأكثربةيصناتحادايمثلمؤذكرتساؤلإن

..الخ،لفنانوالمفكرل،ئيلرواواعرلنتااورهرولعر!االكتابا

لمإنجلهم-بشعرو!أضعلىليدل"الديممراطيةأزمة"عن

ليستأوديمقراطيةغيرحكوماتهمأنظمةأن-كلهميكن

ليدلودورهالمثقفموقععنوسوالهم،الكفايةفيهبماديمقراطية

البناءمرحلةفي،واضحغيروالدوراشكالياصارالموقعأنعلى

القويهما.

درجةمعيتناشاأنهأقصد،نسيالاستقلالأنالواقع

الاقتصادية،والثقافبةألاجتهاعيةبأبعادهالقوميالبناءاشنكمال

نأوطالما.التحرروكذلك.وجودهوبروطو!يرهاوالسياسية

إلىينفذأنالأجنييفبوسعالتنروطهذهيستكمللمالبناء

وكلنانموها-حركةيوخر-الأقلعلىأو-ويعطلالدار

نناوا،أقطارهكافةفيمتخلفايرالماالعرييالوطنأنيعرف

الطلبعيالوقعنستعيدكيوأجيالأجيالجهودإلمابحاجة

والشعوب.الأممبينلأجدادناكانالذي

عهدفيخاضواالذينفإنآخروجهومىوجهمنهذا

ومعايشتهبالتنرقالاتصال!معركة،ألاقطاعيوالحمالاستعمار

كمااليوم،السهلمنأىالطويلةبالتجربةيعرفونوتحريكه

قصيرةاستثارةولكنها.الفضفاضةبالشعاراتاستثارتهبالأمس

وتعمىءيخططالذيالعقلإلىلاالغرائزإلماتستندلأنهاالمدى

تتوارىكالانفعالاتوالغرائزللبناء.الأذرعلاالانفعالات

يعودوعندها،الأملخيبةسوىوراءهاتخلفلاوقدبسرعة

مغلق.سرفأرادتهالهولأييصمت،الألفيصمتهإلىالشعب

قرونابالتقيةتمرسالعرييفالشعبلستغربلبالأمرليسوهذا

مافسرعالن،التاريخيةشخصيتهمنيتجزألاجزءافصارت

شرلتأمنتضمرماغيروتقولطذاتهاعلىفئاتهمنفئةكلتنطوي

ما.سلطة-بيدهتكونقدأو-بيدهأنتعتقدمنكل

بسرعةصفحاتهاليوميقلبالتاريخأنأخيرالأضف



تشكلالتيالغدفأجيال.والارهاقفىاطالإحدإلىمتزايدة

الساح،اليومتخنلالتيالأجيالعىكلياتختلفالستقبلأمة

البعيد-الأمسأجيال!أما.الفريبالأمسلأجيلسوهذه

.الغابرةالفرودطمنوكأنهاأحيانافتمدو-الخمسيناتأقصد

خاصتينبينيجمعأنعليهالقوميالإنشاءحقلفييعملفالذي

يصيرالحاضرفحضورللمستفبليخططأنالأولىمتعارضت!:

والجاهزيةالمرونةمندرجةع!يثونألطالثانية،ماضيألتوه

فيويدخلهحفيقيةبجدةالمستجدبسرعةيتمثلبحيثللأنفتاح

خططه.

مثقفين،العربشكلىالطروحةالشكلةأنملخصاأقول

حدةالواالأمةبناءعادةإمشكلةهيومواطمينحكاما،وأميين

للعريينختفظأسسعلى،الاشتراكيوالمجتمعالحروالمواطن

القرنمشارفعلىتضعهذاتهالوقتوفيالتاريخيةبشخصيته

هذهأوحهمنوجهإلاالديمقراطبةو!،والعشرينالواحد

لمهم.ضوئهاوعلىتوضعأنيجباطارهافي،الكليةالمسألة

ولقد.الاجمالبةالعربضةالأهدافنخديدالسهلفمن

بحيثالأنغاملكادةورددتالمجردةكلياتهافيفعلأحددت

ويبدو.الفراغفيفسقطتوملهاقلبظهرعنالشعبحفظها

تتعاساهاثمبيهسرتتجاوزهاماكثيراالناشئةالأجيالأدنلي

اجرائية.قيمةأيةلهاترىلالأنهالتنساها

وغير-الثقفعلىيجبماتحديدأيضاالسهلمنيكونقد

صفحاتتملأالقيمفأحكام.واجبهلبوديبهيقومأن-المثقف

الجرائد.وأعمدةالحزبيةوالبياناقماالكتب

.الأهدافإلىالمعالمواضحةطريقرلممهووالصعب

الصعبموقعها.المجتمعفئاتمامنفئةلكلتحددأنهوالصعب

بالتناقضاتالتخمةحدإل!المشبعالعرييالواقعتحليلهو

السكانفي،والأنواعالأحناسكافةمنوالتفاوتاتوالفوارق

،الثرواتفي،والتاريخيةالعرقيةأصوطم.كثافتهم،عددهم

المستوياتفي،الايديولوجباتفيتوظيفها،وسبلمصادرها

بجقبحيث..الخوالتقاليد،العاداتفيأحياناوحتىالثقافية

هولاءبينالمشترئاالقاسمعنيتساءلأنالخارجيللمشاهد

إلىيشدهضهطء،1"عرييكلشخحمحيةقرارةففيذلكومعالبتنر.

..إليهيفزعوأخاالنسبفيقريبافيهيرىويجعلهالآخرالعربي

قبلانقاذهيجبالذيهوالتحديدصعب""الثيءوهذا

وربماالأصحالسبيلهيالديمقراطيةتكودنوقد.الأوانفوات

الوحيد.

المجاورالقطرفيبجدثممابعضاتعرف!أنهووالأصعب

لقطرك.

جابةالإ؟فردهباحثأيشأنمن،ولسىإذاشأنيمنفليس

بلوحسب،الوتمرهذاعلىلا،مطروحةأسئسلةهوسوالعن

نأقبلوسنواتسنواتستمضهطوالذي.العربيةالأمةعلى

عنها.فالاجابةلعالجتها،ثمومنبدقةلطرحهاموهليننصير

المفاهيمبعضعلىالضوءبعضالقاءعلىسيقتصرفبحثي

حيثمنالثقافةمفهومأولا:السؤالأبعادهيالتيالأساسية

بعضعلىسأشددثموصالديمفراطيةبمفهومالوثيقارتباطه

العواملأزكااعتبارعلىالعرييالوجودفيالصارخةالتعارضات

بينتراوحالعرييالوطنفيالحمأنظمةجعلتالتيالمبلسزةغير

المطلقة.والسلطةالمركزية

الديمقراطيةأزمةمعالمبعضا!سحلأإءثالثةفقرةفيوأحاول

العريي.الوطنجمما

أين:الوطنهذافيالمتقفموقعسوأخيرارابعأوأسائل

المسئولهوكانإذاوعماهوما:دورهوعنبجتله؟لاولماذاهو

به.الاصطلأ.ءعدمعنلاأم

:إنسانأزمةام...

صاحعهامكنتوتعمقتاتسعنا4كلماوعيفسحةالثقافة

لذيلالأساسمنهاتجعلوظائفهامنثلأثأداءمن)الثقف(

الجماعةوتصويرتصورالأولح:الديمقراطيالحمعليهيفوم

بينمنهاتتألفالتيالقوممحفيوالتمييزالراعنواقعهافيالعنية

كافةاستنفدمنهكهوماوبينطليعيفهوللعملمتحفزهوما

إمكاناتتبينأيضاشئتإذااو،الزوالأهبةعلىفهوطاقاته

هيالثانيةالوظيفةتقنحها.يعيقعماوعزلهاالمستقبلبةالجماعة

العاامنالجماعةهذهلموقعالستطاعجهداللواضحةالرؤية

عرفتقواها-إدامنقوةبوصفهاتلصهألطيمكنالذيوالدور

وأالحاسمةوهي،الثالثةالوظيفة3كا.طاقامنتفيدكيف

لتوظفتسلكهاأنالجماعةعلىالتيالطريق3ر-شأناالأخطر

بحيثوالإنسانيةالطبيعيةالطاقاتمنونحزونهاالحيةقواها

هذه،ممكنشكلأكملعلىمعينطرففيهردودهاتعطي

الذيالفعلهوواحدلفعلثلاثةأوجهلأغامتكاملةالوظائف

لينتنهطءماضيهأصناممنصإعهأو!رداالإنسانبهيتحرر

فيالتكوينوهذابأسنتها،داتهليكونألصاأوم!نقبله

هيالفعلهذاأبعادمنبعدإلاالحريةومامسىصلىجوهره

الصداره.مركزفيمنه

التحرر.إلىالطريقهيفالثقافة

الديمقراطيةسماءينهضأنيستطيعوحدهالحروالإنسان

عملا،فناأمفلسفةأمشعرا،فكراأمكانأدبا،البينوالتعبير

الثقافة.قمةهو،نظراأم

شتاتآعلىالإنسانقدرةهيالثقافةفإناخروبتعبير

تجتازهالذيالظرفمعتتوافقأسسعلىوتنظيمهعالمه

يأ،وتبديلهعليهفالسيطرة،معقولفنيبكلامفأداؤه،الجماعة

عليه.هومماأحسنموضعإلحباشنمرارلفله

أنو،عه،بكافةوالابداعوالحريةكالديمقراطيةوالثقافة

يستقروضعاليستالستوىمرتفعةالوجودأنماطككلالثقافة

وأبدا.دائمايستحقهاأنعليهبل،مرةولكلمرةالإنسانفيه

عنكفمتى،الابداععلىالمقدرةالإنسانفيضعفتفمتى

نهلعادااسنسل-هرممتى:قل-قواهحارتمتى،تهذااعفاء

تراوحالتيوالجما!كلةأسيرها.وصاريعبدهاأصنامإلىفحولها

الرتبة!كنبسرعةتسقط،تبدعولاتقلدالتيزمنا،مكانها
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فتتحولالانحسار،منحدرعلىوتنزلقبلغتهاالتيالثقافية

أفرادهاسلولطتقيدنمطيةشعائرأوأعرافإلىفيهاالحريات

طليعيةالأكثرفالايدلرولوجيات.التقدممنوتمنعهموفئاتها

كليشيهالاإلىوتتحولقيمتهامنالكثيرتدريجياتفقدوعلمية

بالأحرىأوالواقعتطورمعذاتهاتطورلاعندماوشعارات

عندتخنقوقد.معهوالتطورالواقعتبديلكماتعجزعندما

يتحولالتيوالمدرسة.الخلأقةهبهمموال!هاالملتزمينالعباقرة

غيباالطلابيحفظهامعلوماتتلقينإلىفيهاالتدريس

ألدهيينسوفهاوبعدهالامتحالغفي-ببغائياأحيانا-ليكرروها

اسسهبهايأخذالذيمماالمجتمعفيتقوضوقد.الثقافةأعداء

جذورأ.الأرسخ

ثلاثة،هذاـالشكلعلىفهمناهاإذا،الثقافةعليناوتطرح

لنعرفنستخدمهالذيالعيارماوسائلها؟هيما:أساسيةأسئلة

كانتإذاوما،لاأمناجعةنستخدمهاالتيالوسائلكانتإذاما

المثقف؟الإنسانهومنوبالنتيجة؟فاسدةأمصحيحةثقافتنا

منهاأدنىحدكانوإناللمعلومالاالثقافةمعيارليس

هذهكانتوإنوحدهاالجامعيةالشهادةأيضاوليس،ضروريا

البرامجذاتالأحزابفيفالناضل.الهامةالثقافةموشراتمن

الطبقاتتعبئةفيالتمرسمنسنوالابعدوعيهيبلغقدالثورية

المحاكمةودقةوالاحاطةالارهافمندرجة،وتوجيههاالشعبية

مناللجامعيالثقفمستوىفي،السياسيالمجالفيأقله،تضعه

العاملأنوالاجماعالنفسعلىءرأيوفي.الجيدةالدرجة

نظريةعلميةثقافةإلىيحتاجدقيقتقنيباختصاصالتخصص

شهاداتمنشهادةحاملمستوىمحاكمتهتبلغقدالتوسطفوق

المتقدمةالبلدانبعضفييمنحوهو.الجامعيةالعلياالدراسات

عنه.يفيضوقدالشهادةهذهحاملمرتببضاهيأجرا

وضعمجملفيالتمييزأقصد،ونفاذإحاطةفةالثقلأنإذ

بين،والثانويةالأساسيةأبعادهبيننظريموضوعفيأومعين

عليهايقومالتيالأسسعنالكشفثمومنمعقولهولامعقوله

يمكننا،اجرافإنموذجوضعأخيرةمرحلةوفي،قيمتهعلىفالحم

فيالكشفأفلأطونيسميهكانماوهذا.تبديلهأوتقويمهمن

تقولكماهوحيثمن)رؤيتهأو،الطبيعيةمفاصلهعنالشيء

لاأو-تحقيقهدرجةعلىالحمبقصدوذلك(الاغريقيةالفلسفة

منه.قربهدرجةأولنموذجه-،تحقيقه

المرءيمكنبحيثونماؤهالعقلإغناءهيباختصارالثقافة

الحدفيأوموصوعأووصعقيمةعلىاللازمةبالسرعةالحممن

بشأنه.الرأيبداءإالأدنى

البلدانفيفأكثر-أكثروترتد-ارتدتأغاالموسفومن

درجتهاعلتكلماالشهادةإلى(العرييالوطن)ومنهاالتخلفة

اجماعيةترقيةأداةالشهادةوصارت.أرفعحاملهاثقافةكانت

ترقىأغالاعتقادهمحقوالميفيونالالنسبابأجلهامنيهجر

المدينةفيالشعبيةالطبقاتأبناءوكذلك.الدفيالستوىإلىبهم

فيتضعهم3كالأاليدويةالمهىعلىالجامعيةالشهادةيفضلونفهم

أغلبيتهـمفيوينتسبون.منهمتقربهمأوالبورج!وازيينمصاف!

14

الخ(،الحقوق،اب)الانظريةخطأالدعوةللكلياتالساحقة

بللا،كذلكحقاصارقاوقدعمنالاأقرلاأنهالاعتضلمدهم

وعكندما-التفأهةءحدإلىالعربيةالجامعاتبعضفيتدنت

طلباالحكوميةالدوائرأبوابعلىيتسكعونالشهادةينالون

منأوالعملعنالعاطلينفنجيشاويشكلون.للوظيفة

يقصدثم.بهيقومونالذبمماالعملماتدريممالاالذينالموظفين

اللتويةالطرقيسلكأوالحالسوءمنيتذمرحياتهأحمدهم

لائق.بشكلوأسرتههوليعمش

بمقياسهاالثقافهقسناإذاالتقديرفيفاحشخطأوهذا

ابنيكوغفقد.المحاكمةمنمعينمستوكطهوالذياطقيقي

ساحفيالناسوخبررزقهأجلمنبالكفاحتمرسالذيالشعب

فيكذلكوهو-يكونقد،حقيقتهاعلىلا،،إلحياة"فعرفالعمل

فنمحاكمة.وأسلماستجابةوأسرعحدساأقوى-الحالاتأغلب

حفظعلىسنواتطوالاقتصرالذيالجامعيةالسهادةحامل

قلب.ظهرعنالمقررةالكتب

علىالباديهوانجماالشعبوانجماالعربيالفلأحفإنوبالمقابل

فسذاجتهم،عفويةكلتفقدهمتكادوالحذرالوعيمندرجة

كما"لزمانه-مداراة"والغباءبالجهلأحدهميتظاهروقدمفتعلة

لهويرتبمخاطبهبسرعةيعرفمنهمكلافإنوبالفعل.يقولون

علىمنهيتوقعهأنهيعتقدالذيالجواباللازمةبالسرعة

اذمايومايكونقدأوسلطةذوأنهلاحظإذاالخصوص

وهويتعداها،لاالذاتيةمصالحهعلىمنكفىءأنهإذ.سلطة

منالعكسعلى.الادراكيعرييم،حدودهاضمنالبصيرةنافذ

بالأحكامفيقنعالواقعحقيقةالكتبعنهتحجبالذجمماالجامعي

حزبيا.كانإذابالشعاراتأوالغائمةالعا-مة

جاهلأ،أممثقفا،مواطناأمكانحاكما،العربيأنوالواقع

غزواتعصورالخهوصعلىالأخيرةقرونه،طويلتاريخابئ

العرليالوطنمزقتدامبةداخليةوخصوماتوفتوحات

أنواعكافةخلأالاعانىالعرييأنكماأشلأء،لناوخلفته

...للخوتتنريد،وتهجيروبطشجراثةأحكاممنالامتهان

من،ال!خصيةمزدوجفهو،ثانيةطبيعةفيهالكبتصاربح!يث

وتلك!-سمبلهنجابضحي،لالمودةب!ادرء،للأخربمفتحعجهة

لالادرةأولطعندلهالظىبىءولكنه-الاصعلةاطمبعته

العكس.بنمتحتىحصمهالآحروكأ!الحبلةإلىدبلحأتعجمه

ر!معةالنحمهم!فلطة!دورولاسس!اءاجمالا-والعربي

أغاعلىإلاالمساسمة-الاحماعةالغطبمهملا-الأخلاق

كلص)شخصعمهالدانةالاسالسةسمعهاممحكومحامعلاتق

فلأ.موصوعسةدهياحسربعاناظمهامواطمهعلاتقلاالطرفبر(

مدبرهابمنمحص!رتحطةوالمؤكسسة،العامةللمصلحةعندهوحود

كانإذاوطبىأوأحلأ.فيوازعأك!دون-ثاالعمثفبوسعه

صروعةولسلةلأبةأذادصمنإذاأوالرفمبعبرعىممنأى

متصروعة.غيرأمكانت

الطمانينةمنسياسياحنهاعي-عاممماخإلىبحاجةإنه

بذاتهثمومنبالحامأولاثقتهإلبهيعيدالمستمرينوالأمان



أجيالعلىممتدةطويلةتربيةإلىأخرىجهةومن،وبالجماعة

الوقتوفيالأصيلةالانسانيةطبيعتهإلىفتعيدهتكوينهتعيد

علىصرناالذيوالعتنرينالواحدالقرنبمس!توىتضعهذاته

نلجه.وبدأنامشارفه

بالحاآالثقة:العاملينهذيهماحصيلةإلاالدظقراطيةو؟؟

!نالشحرربالناسبةوكذلك.السليمةالعقلأنيةوالتربية

أرضين.أصبحتالتيالأرضوتحريرألوانهبكافةالاستعمار

المثقف.شأد!ومنثقافيعملوالتربية

بكلمةوأفهبم،بسرعةقاربتهاكما،العامةالثقافةأعنيوأنا

باخراوبشكليسهصمنكلالريعالبحثهذافي"مثقف"

درجاتكافةمنوالمربيالمعمأقصد:،الإنسصانتكوينفعلفي

وأيضا،فنهكانأياوالفنانالكاتب،والفكروالشاصكر،التعليم

كنصالبيروقراطيوكذلك.عامبشكلوالاصكلاميالصحفي

الاشتراكيالتحويلكلبدأأخذتالتيالأقطارفيالخصوص

تمثلنا(أحيلالانتفاخحد)إلىالتضخمةالبيروقراطهيةوحيث

الخصوصوعلىالاجتماعيةالعلائقمنجداكبيرالقطاصعأوتحدد

التعاملعلىالمواطنيتدربفيهاإذوالمواطنلحاص!البينالعلأئق

الدبمقراطبة.أسسمىواحدوهذا!النلسمعالموضوعي

البلداندىالخصوصعا!هو-الذيالسبصباسيأضف

بسلوكهالأولالمريي-ضعيفةالتحليلملكةحيث،المتأخرة

المماشر؟فعؤالاتعادل!عنهتصدربادرةفكل،وتوجييهاتهوكلأمه

يعيدأنيستطبعووحدهالثقف!.صكلتنراتصعمل،الأقلعلى

فيموضوعياكلامهكبصربجاكانإذابوطنهللموافىالثفة

نأيستطيعكما.للناسمعاملتهفينزيهاوتقديراتهأحكامه

بالمواطنحفبقيةصلةعلىكانإذاالديمقراطيالإنسانيكون

منها.للمتنروعيسنجيبكيوبجهدشكاواهإلىيصغيالعادي

.جيدةنربيةأداةأيضلهوالسياسي-الاجمتهاصكليوالعمل

والكشفيةالرياضيةااشصإبومنظماتوالاتحاداتفالنقابات

المجتمعتنظيموسائلمنوعيرهاوالثقافيةالفنيةوالنوادي

للحزييماالتربويالمفعولمنأحبانالهابكونقدالحديث

منتدريجياالمواطنتنقلالتيهيأبصاإذ.وللمفكروللكاتب

إل!،اصرويةأمطائفيةامكانتقبلية،الشخصصيةالعلائق

العملحضارةروحمعنتوافقموضوعيةاجماصعيةعلأئق

.والانتاج

مباشر.غيروالثفافيالتربويفتأثيرهالدقيقختيصاصالاأما

يتجفماكثيراعالطباختصاصالتخصصأنالعلوممنإذ

المتخصصةالهيئاتدورولكن.اليوميةالسياسةغمارخوض

فهذه،الحياةمرافقلكافةالمتزايدالتكنولوجياغزومعيتزايد

الماذجوتضعالكبرىللمتنصروعاتنخنططالتيهيالهيئات

علىالمركزيةشديدالحمنظامتؤثروهيلتحقيقها.الاجرائية

فهع!عنالبعيدعملهانوعمعيتوافقلأنهالديمقراطيالحمنظام

شعوريالاالمركريالحمأحياناتفرضوهي،العاديالإنسان

اطام.على

الثقافيةالسياسةعلىالمتنرفةالعلياالدوائرأنالمؤسفومن

التقنييناعدادنحوفأكثرأكثرسياصننهاتوجهالعرييالوطىفي

يمارسونلهمعملايجادعنأحياناتعجزكانتوإدن،التخصصين

العامةالثقافةتهملفهىوبنللقابلحقا.اختصاصهمفيه

نأإذ،فاحشخطأأيضاوهذاودعاتها.بأصحابهاوتستهين

يتكونوالإنسانالعرييالإنسانتكوينإعادةهوالمطلوب

فالاختصاص.وجودهأبعادبأغلبأوكلأويتقهقروينمو...

عامةبثقافةمصحوبايكنلمإذايسيءوقد،الجدوىضعيفا

وعلى،محددين/وزمانمكانفيوممارستهدهمهمنصاحبهتمكن

أخرىالةواية..والطائرةالالكترونيةالحاسبةفإنالمثالسبيل

عاداتوفكرا،شعراتستلزمالحديثةالتكنولوجياتنتجها

معها.ينسجمو!ماموسيقىوتقاليد...

يأ-والجاهزيةالمرونةمندرجةعلىالعرييذهنإن

الحديثةالحضارةمنجزاتتمثلمنتمكنبما-الانفتاحعلىالقدرة

والتقنيةالعممجالاتفيالخصوصنعلىباتقانواستخدامها

تشمعبهذا.الابداععلىقدرتهعنمعينةشروطفيبرهنحيث

فيفعاليتهيمارسانماولكن.بسرعةوتتعمقوعيهفسحة

جديد-منذاتهعليهيفرضحتىالعاديةمجتمعهظروف

قرونإليهنقلتهكمابرمتهالموروثشعوريا-ولاشعوريا

(الموجوداتمع)تجاوبهحساسيتهفيالخصوصعلى،الانحسار

الوجودلمعانيواستجابمهالأخلاقيةللقيمفهمهطرقأووعقليته

للسببيعتقدكار""ثفالةشخصيتهإلىتعودبهذا.الكبرى

وأمعيناجتماعيبوضعالاحاطةعلىقدرتهأيمحاكمتهذاته

وتلنم،عليهوبمالهبماوتقييمهوتعريتهحياتهمواقفمنبموق!

الأسف.معالتحرربداية

فهذا،تعليقهأوالتاريخاسقاطشكبدونالمطلوبلبس

شخصيتنايفقدناواحدةدفعةللماضيالتنكرأنكما،ممتنع

وأيضا-وبينهبيننافسحةإقامةهوالمطلو!وإنما.الحضارية

منحفظناهماوبيربيننا،الراهنوافعناوب!ببنناولالبي

بم3والاجتماعيةالشخصيةذاتهوبيرمناكلبين،ومعارفعلوم

بهلذنوجهوأبعادهوجودناعناصرعلىالسيطرةمننمصنننافسحة

الحقيفي.حاضرناهوالذيمماالمستقبلشطر

الجاهزية.!سحةأسميهاالتيهيالمسألةوهذه

قرونانصمدجعلناالذيفهوتاريخنالىأعرصطأنحنقوتناإن

فيبذلكفحفظناوالاشنعمار،للاسنبدادوالتدمير،للغزو

الاتيضوءعلىالفائتنقرأكيالاوالنارولكنالوجود.

."التقدم"جوهروهدامستقبلأ،الماضيمنفنجعل

جوهرهوواجترارهالماضيهذاعلىالانكفاعأدنكما

،(.الرجعة)،

أقصدثقافةأزمةأوقضيةهىشئتإذاالأزمةأوفالقضية

قلت.كماالإنسانتكويخا

اشكالية.القضاياأكثرهذهوالقضية

الحل.علىاستعصاءالأزماتأكثرهذهوالأزمة

تعجزالتيالتعارضاتمجموعةهنا،(أزمة"بكلمةوأقصد

علىفرقائهامنفريقكلينكفىءوعندهاتخطيها.عنالجماعة

بالتقصير"الاخر))ويتهممصالحهيضمنبذلكأنهمعتقداذاته

للجرءوجودلاأنهوهىالأساسيةالحقيقةهذهمتناسياأوناسيا
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كلأ.يكبوأوكلاينهضأنإماالكلأنأو،الكلبدون

الفرنمشارفعلىوجودناهيالعربنحنفاشكاليتنا

إل!فيشدناالأمامإلمادفعهعنلعحرتاريخاوالعتنرينحدالول

وأحياناالمركزيللحمالجماعةتتسانكهذاوضعوفي.الوراء

بذاتها.ذاتهاحمتستطيعلالأنهاالاشنبداديمما

الديمقراطيغيرالحمتستدعيالتيالمحلولةغيرفالتعارضات

عننسائلثممنها،بعضعلىالاننشددأنعليناالتيهي

أجلمنمثقفيهامرالعربيةالأمةتنتظرهوعماالديمقراطبة

تحقيقها.

:تعارضاتأربع

صدمةهوالأزمةموقعفيالعربيةالأمةوضعالذيإى

لهيسبقلمبشكلالأساسمن3كا.كياهزتالتيالحديثةالحضارة

قرونبعدوقعتأنهاالخصوصعلى،الطويلتاريخهافيمثيل

أوائلمنذالصدمةتزالوما.والاخنلالوالترديالضعفمن

أعماقفيفأكثرأكترتغوصاليوموحتىعتنرالتاسعالفرن

كافةمنصراعاتالشعورسطحإلىمنهلتعيدالجماعياللأشعور

تجاوزناهاأنا،خلتقليلةلسنوات،نعتقدطكناوالألواصطالأنواع

الأمةتمرسوف،طويلزمنيمضيوسوفالأبد.إلىودفناها

التوازنفيعودلصدمةالتمتصانقبل،يبدوماعلى،كثيرةبمحن

والاجتهاعي.الفرديمماكيانناإلىوالاستقرار

نأمعنراها،ألانريد--نفضلالتيهيالصدمةهذه

ذإ.الكثيرةشرورهااتقاءمنتمكنناالتيهيالواضحةالرؤلة

قىيبنسبيالماض-بحقنفنفد-كانتأمةعلىالسهلمنليس

الثقافاتأرقىثقافتهاوأنالطليعةفيالحضاراتمنأنها،منا

لتجدفجأةعلىتستيقطأدطعليهالسهللمنليس،شأناوأعلأها

،قرونستةعنزادربما،ثقافي-حضاريفاصلتجاهذاتها

قدالفاصلهذاأنوالأدهى.التقدمةالأمموبينبينهايفصل

منوالاداب،العلوممنالضخمفالتراث.تزايدفيالانيكون

غالم...والعانيوالقيموالعاداتالبنيمن،والفنونالفلسفات

فيونسهمنتمثلهأناماوجهنا:فييتحداناقائممتكامل

يلأشينا.أنواما،حركته

اليقظةفيوالخمسيناتالأربعيناتبينأملناوضعنالقد

التاريخهامتىمنالجماهيرتنقلتزالوما،كانتالتيالشعبية

يستطيعوحدهفالشعب.ساحهإلىبوسهاتجتركلنتحيث

كانأياالتقصيريتجاوزأن،ملائمةشروطفيوضعإذا،مبدئيا

الثقافية-النهضةثمارهافمن.مخطئيننكنولم.ونوعهحجمه

الكتابةأسلوببدلتالتيعتنرالتاسعالقردنأواسطفيالأدبية

(الخمسينات)أواسطالشعرفيالحداثةنحووالمنعطفالعربية

!الموجوداتمع)تعاملهالعربيحساسيةكبيرلحدبدلالذي

الذيالاشتراكيةالتقدميةالايديولوجياتأنتساروكذلكوذوقه

الأحزابوظهورالعربيالشعبشخصيةيبدليزالما

جديداعامارأياكونتاللتياليساريةالسياسيةوالتجمعات

طرقاالسياسيةللعمارسةشقتوالتيوموامراتهللاستعمارتصدى

منها.مردوداوأحسنوأجدادنااباؤناسلكهاالتيغير
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منأقوىمىهااللأحقة،صدماتالصدمةأنوالواقع

الواحدةنجاوزنااناصوابا-أمخطأنعتقد-أنفما،السابقة

التذليل.عاستعصاءأكثرمشكلاتأمامتليالتيتضعناحتى

إل!،اليناحملتالتيالصناعيهالحضارةصدمةكانتوأولاها

ومعانيها،الفرنسيةالثورةمبادىء،التقنيةممجزاتهلجانب

العالميةالحربوتلتها.الأوائلالنهضةجماعةصارعهاالتيوهي

علىكبيرتبديلأول!أدخلتالتيالسوفييتيةفالثورةالأولما

تحررحركةمعها!تسارعتوالتيالعتنرينالقرنفيالعالموجه

الثالث.العالمفيالخصوصعلىالشعوب

أسيادنصيرحقابدأناأنناالثانيةالعالميةالحرببعدونظن

الحضارةتدريجيانتمثلأنالاخرءفبوسعناتلوالقطرأنفسنا،

بنا،فإذا،التاريخيالثقافيمورولماوبينبينهاولؤافالمستجدة

والأبعدالأعنمفالصدمةمواجهةحمييمراتبعدمرةفجأةعلى

فيترميالتيعالتقنية-العلميةالحضارةصدمةأقصد،مدى

بعداوتنتمكلبرمتهعتنرالتاسعللقرنموروثالبعيدالاضي

-ونزال-تزالماالانسانيةتاريخفيمنعطفأبعلدمنأساسيا

وتنظيموالسياسةالاقتصاد،والفكروالفنفالأدب.بداياتهفي

اللاستقلالوأيضاذاتهالإنسمانماوبمعنى،الجماعات

التسلطوكذلكقبلها،غيرهمعها...الخ،طيةوالديمقرل

والاستعمار.والاحتلال.والاستغلأل

الانسانيةانقاذفيللأملالتقنية-العلميةالثورةوتشق

تضمنأدنفموسعالتكنولوجيا.جديدةأبواباالمعذبةالفميرة

والعلاجالصحيوالسكىوالدفءالغذاءإنسادتلكلمبدئيا

تحقيقلهيضمنالذيالعملالزمنمعوأيضا،المعرفةومبادىء

الأملأبوابأنإلا.مواهبهأهموتفتحإمكاناتهمنالعديد

الثورةمقياحممامنهيالتيللجماصكةإلاتنفتحلاهذاالكبير

منهماكل،أساسيهيئشرطنتحققالتيالجماعةأقصد-العلمية

أولى،مرحلةوفيالأقلع!ى،هوالأول:شروطمجمعقعالولفي

الجماعةتنظيمالثاني،التطورمتسارعةالثورةهذهمنجزاقما-نر

الأخيروالثرط.المنجزاتهذهاستخداممنيمكنهابشكلذاتها

المتخلفة،البلدالطفيأحياناالامتناعحدإل!تحقيقهالصعبهو

تسييرعلىقلدرةمهنية-اجتماعيةلمىإنشاءأولايستلزمإذ

باعطاءلهاتسمحالتيالأقليةفيللتنميةتعبأالتيالقوى

منلمتخصصةالالأطرتكوينثانيا،الأحسنلوجهلعلىمردودها

مجتمعاأنجبراوتستلزم.المعاملفيالعمللتسييرالستوياتكافة

واللاشعوريةالشعوريةالقوىيخنويبحيثالمتانةمندرجةعلى

الحديثة.الالةتستثيرهاهالتي

،حساببلأكالأرصدةتهدرفالقوكط.تماماذلكغيروالواقع

الذيالشعب-كلهميكنلمإنجلهم-يهجرونوالمتخصصون

الأميةمعهموتزدادمخيفبتسارعيزدادونوالسكان،علمهم

لأن6تتقدموالصحراء،يقفروالريف،والفوضىوالبطالة

شوارعفيليتسكعالحقلكاجرالعملعلىالقادرالشباب

معهذا.التخلفأمراضمنوكلها،دواليكوهكذا...المدينة

شئتوما...وسبعيةخمسيةخططاالأممهذهمراكلفيأدنالعم



جدا.الحديثةوالأنظمةوالايديولوجياتالتتنريعاتمن

صدمةاستثارناالتيالفوىبجنخطراالأكثروالقوة

عودة"،أقصدالتاريخ"شكبدوغهيالتكنولوجيةالحضارة

"الكبوت"أوالتحليليالنفسعملغةفييقالكما،(القديم"

كافةمن"الفرق"بينالقدقيفالصراعاتماششا.إذاالج!عي

منهاكلتفلتأحقادمىخلمتهوماوالطعوموالألوالنالأنواع

الحروبفثمة.المقيةالأجنيوعلى،الملأئمالوقتفيعقالهامن

وأالقبليةالعصبياتوصراعالتالطائفيةوالنزاعاتالأهلية

علىوتوزعهاالواحدةالأمةتنهكوغيرها،وكلهااقبليةشبه

فإنحالأيةعلىأمما.المطافغايةفيمنهاتجعلوقدأقطار

الأممصميمإلىالطريقهذهعنتنفذالصنعةأوالمتقدمةالأمم

وروحا.جسداعليهاوتستوليالتخلفة

حتىديمقراطيلحميمكنكانإذامايتساءلأنللمرعوبجق

الناخ.هذامثلفييقومأنشكلياكانولو

لناأنيعتقدونإذعندناالكثيرونيرتكبهفاحشخطأثمة

رفيعوالروحيةالوجوديةوالمعانيالأخلاقيةالقيممننظاما

ومتكاملكامل،وهوالعالمفيآخرنظامأييعادلهلاالشأن

الجزئية-التفصيلاتأحياناوخما-الكبرىوالبادىءالأسس

بعضهم(نظرفيالعربية)وغيرالعربيةالجماعةلتنظيماللأزمة

وسكملنتحرركييعوزنافلاواجتماعيا.واقتصادياسياسيا

وأالأداة...سوىالأمممنالطمليعةفيأمةوجودناشروط

فئةهناكفإنوبالمقابل.التكنولوجيامنجزاتهيالتيالوسيلة

كما،السابقفيعليهكانتمماعددأأقلاليومصارتما-أخرى

جذريبتبديلإلاللعربخلاصلاأنتعتقدلي-يبدو

الأممعليههيعماصورةتكونبأخرىالوروثةلشخصيتهم

الصدبنعة.

كلياننهافيالكبرىالوجودومعانيالأخلأقيةالقيمانربما

نأهوفيهشكلاومما.أجمعينالناسبينمشتركتراثالمجردة

طريقتهمعلىلثقافيةوالالحضاريةمنجزاتهمفيجسدوهاأجدالدنا

نيومعلقيهاإليهاذاك،وأضافواإذحاجاتهمبميتجاوبوبشكل

نأالإنسانعلىالصعبمنليسأنهواظنأغنتها.أخرى

تجاربهمنوأيضا-الانسانيةوتاريختاريخنامنيستخلص

العامة:صيغهافيوتحديدها..المشمتركةالقواسمهذه-اليوم

تحقيقهاهوالمتخلفعلىأحياناالامتناعحدإلىالعسيرولكظ

العكمولوحامنجزافافإنثم.ومنمعينينومكانزمانفياليوم

يعبرابداعيعملهيبلى،تشاءكماتستعملهاحياديةأداةليست

كماالآخرالبعضمعبعضهامتكاملةحضارةأوجهمنوجهعن

أدغاما:مخيفتحدأمامتضعكانهاوأضصا،ذلكإلىأشرت

أيضاولا"تقلدهاا،لا،(تتمثلها"أقول.تستعبدكأوتتمثلها

أما.مسخهوفالتقليد.الاثنينبينشاسعوالفرق،(تتبناها"

مواقعهامنانطلأقاشخصيتكتطورأنعلىفيقومالتمثل

الحضارةبمقياستصبحبحيثالتاريخيةوأبعادهاوعناصرها

وابداعا.فهناالحديثة

اليومالإنسانأنوالواقع.نظريانحقيقتهنافيالموقفان

وأتبهوينهايعيدما"بمعمىفهو.الالةءصراعفيعامبشكل

تعيدبدورهاأغا،كماومثالهصورتهعلىفيجعلهايستخدمها

قبلطويلزمنيمضيومثالها،وسوفصورتهاصكللىأيضاتكوينه

بتهما.التوازنبجصلأر

الأم-التعارضمواجهةنمأيضعاناذلكإل!!والمووما!

)معوجماعاتهأفرادهجمابرمتهالعرل!الوجودعلىيهيمنالذي

ومنهالفلأسمة(!يقولكماالطبيعةفيلاالدرجةفيفوارق

وأبشكلكلهاالأخرىالتعارضات-تنبثقتكادأو-تنبثق

والحديث.القديمبنالتعارضأقصد،لاحر

نأ،إذديالكتيكيةالحدينبينالعلأقةإن،بقالقيللقد

يجعلالذيهوفالحديث.ويكونهالاخريستدعيمنهنا2كلأ

وهذاحديثا.الحديثيجعلالذي0هووالقديمقديما،القديم

صحيح.

يمزقمابحيثدالالفصامالقطيعةحديبلغقدالتعارضأنإلا

منزالتأوأمماصارتالأمممنومفم.ويلاشيهالموجود

ذاننهاتطويرعنأواشكاليتهاحلعن!كجزتلأنهاالتاريخ

اشنعمرواالقدامىفالاغريق.العاليالوضعمعتتلاءمبحيث

التيالداخليةصراعاتهممنبسببالوجودمنونلأ.شواتدريجيا

كثيرةلأسبابكذلكروماوامبراطورية.كلهاقواهماستنفذت

المجتمعاليوميشبهلماذاتهارومااستسلامهومنهاواحداأذكر

هذاإلى،ددهوالحمد،العر!نحننجعدنصللم.الاستهلاكي

مشارفه؟علىكناإذامانتساءلأدنلنامجقولكى!الحد،

ال!نسدةم!حداما-ب!لغالتعارضاتمنماثبحردولمصير

تبلغقدالمغايرةأنأو،حدبهبينالتأليفيخننعبحيثوالعمق

و)الذات(بينالفاصلأنبحيثاللأتجانسمنقصوىدرجة

يتحول،يستدعيهللاخرنفيامنهماكلمنيجعلالذي)الغير(

يقضيكما،صلةكلمعهتمتنع(للكلمةالقوي)بالمعنىعدمإلى

(.والمادي)المثاليبشكليهالكلاسيكىالديالكتيكبذلك

تاريخنامراحلمنبرحلةنمرلماناالثالسبيلعلىلنلاحط

تباعدنامهمابيننا،المشتركالقاسمهوالذيالتراثكان

الجمركيةالحواجزتتخطىالتيالداخليةواللحمةوتفرقنا،

قريباالعرييمنلتجعلوغيرهاوالاقتصاديةوالايديولوجية

الأياممنيومفييكنلمالتراثهذا،اخرعرييلأيوأخا

الأماكنيحتلفالأجنيي-وحسبالأجنبىبالنزولا،مهددا

تجعلالتيالداخليةبئلخلافالاأيف!ابل-الجماعةمنالضعيفة

منبكثيرأعسرلهالمجاوروالقطرقطربينذاتهاالثقافيةالصلة

أخرىكثيرةأسباب!لةمنسببوهذا.الأجنييمعالصلة

هومنهاواحدإلىالنظرألفتأنأرىأخطرها(لبهونلا)وقد

الأجني.الغزومنأخطرهوالذيللغةالعاميةغزو

والتجزئة.الوحرةبينهوالكبيرالثافيفالتعارض

لتصدعاتمسرجالراهنةالرحلةفيالعرييحالسلإن

الذاكرةإلىتعيدوأهليةمحليةوحروبومنازعاتوانشقاقاتا

للمشاهدالساحهذايبدو،بحيثالجاهليةفيالقبليةالحروب

ماًساويةالأكثرالعبثصعرحضروبمنضربوكأنهالأجنيي
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فيعليهكانمماأدهىبعدوالأمر.قعالواأرضعلىحققتوقد

هيتتجاوزهالاحدودللخلافاتيومهاكانتفقد،الجاهلية

ماعلىحدبجدهالافالتجزئةاليومأما.لقبليةلالعصبيةحدود

الوطن،هذافيالعاديوالمواطنأالحاأنالعممعهذا.يبدو

لحلتكفيلاتكادمجتمعةكلهاقواناأنيعرفودنوالأميالثقف

منها.بعضإلىألمحتالتيالتراكمةمشكلأتنا

كانتالتيالوحدةعنعوضابالتضامننقنعاليومصرنالقد

لتضامنول.بديلأعنهنرضىلاالذيالهدفخلتقليلةلسنوات

السياسية.الأنطمةهشاشةهشاليومالعريي

الحالاتفيمالحدبينناتوحدوهي،تجمعالمصائبإنقيل

جزئيا-امحسر-.!متىالمعلنالأجنييالغزوأقصد،القصوى

-مستعادةدومااليومحتىالم!نعادة-جاهليتناإلىعدنا

وعندالدار،أهلمنبعضهمعندصارالأجنييأنونسينا

هوالديالقديبمالموروثسوىيقاومهلاالنفوسفيعششالكل

مستمر.صراعفيمعه

بقيةفيكماالمجالهذافي-اليومالوحيدالأملإن

موقفالحالاتأغلبفييقفيكادالذيالشعبهو-المجالات

ثمنها.ذلكمعهويدفعالتيالعربيةالصراعاتمنالمحايد

عنهعرفتالتيالصفاتعلىالحفاظمنيمكنههذاوحياده

،.الجديةالمكروهعلىالصبر،طليعتهاوفيالطويلتاريخهطوال

تمكنماصيانة،السليمحسهمنالكثير،عليهوالمثابرةالعملفي

بإنالراسخالاعتقادوهذاالأجداد...تراثمنصيانته

الصمودعلىالقدرةفثمة.روالىإلى،عمرهاطالمهما،الأنظمة

أقصدالانحسارقرونطوالالوحدةصيانةمنمكنتهالتي

أسميناهاحاضرة-غائبةعلياوحدةإلىبالانآءالغامضشعوره

(،.عروبة"النهضةمع

بينهوالثالثالتعارضأنأرىأخرىوبمعانالمعنىبهذا

والواطن.أالحا

والتقدمي.الرجعيواليسار،بيناليمينبينوالرابع

وجماعة.فردا،عرييكلفيحاضرةالأربعةوالتعارضالا

العرل!الوطنشطرأنهفيليستالأخيرالتعارضمفارقةإن

تبدلألفنافقد،كبيرينشطرينإلىبمفردهقطروكلبرمته

عشيةبينأحياناالفردانتقالألفناكماالسريعالعسكرالا

وليس.وبالعكساليسارأقصىإلىاليمينأقصىمنوضحاها

منقطرفلكل،مجزأوطن!نيالواقعتبديلالمستغرلابالأمر

عدمإنقلأو...الخ،وثوراتهوتاريخهتطورهأقطاره

إلىطرد!قهيتلمسوطنفيمابمعنىطبيعيأمرالاستقرار

والكتابةالكلامأنفيهيالفارقة.هويتهوإلىوجوده

والبنى،قبليةالمارسةأنحينفيجداتقدميةوالشعارات

موصوعبةاشنحدثت()حيثالمستحدثةوالسياسيةالاجتماعية

شخصبة،العلأئقأنحبنفيالتتنربغوناظمهاالعملهاقواص

المحليالوجبهأحيالايكونقدمالزعيموفعلأللأمةشكلاالانماء

والحام.الواطنبينالوسيطهوالذي

طواللازمتناالتيالقبليةالعقليةهوالوروثفالواقع
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قيمفهمفيوطرقهاوعلأئقهاهيفصارتالطويلتاريخنا

الجسدبمما،النفسي-بتركيبنالاصقةالوجودومعانجاالأخلأقما

المباشرةأسممابهاكانتأيةالتجزئةإليهاترتدالتياطنلفيةوهي

التاربخيةالمرحلةضروراتأنإلاعليها.المحرضكاناياأو

الالةاستخدامأقصد،التحديثفيهانقحمنجعلتناجداالملحة

البنىوتبديلالتقدميةوالايديولوجيالاجداالمتطورة

مزيجذلك-عنفنتجالخ..للممارسةالناظمةوالتتنريعات

تنصهركينطورهأن،ذلكمع،عليناالذيهوككلريبعجيب

منسجم.تأليفإلىفيتحولالآخرالبعضمعبعضهاعناصره

إلىتارةتشدهكبيرةلتياراتخاضعالعرييالعامفالرأيمماولهذا

غنىلاالذيالتحديثيطلبإنه،اليمينإلطوطورااليسار

منيقتلعأنيختنىفجأةعلىولكنممحتقبلأ،.لوجودناعنه

بالأمسعليهيصركانمااليومفيرفضجذوره

والجبزر.المدطذاأبىأمشاءخاضعكالجماعةوالفرد

هبطحادتاريخيمنعطف!بالمستغربليسأيضاوهذا

.نجتازهأنوعليناالقرونسماتفينغطونحنعلينا

ثقافتنا.فيمنهجيةنظرلإعادةنفكرألاهوالمستغربوإنما

نأالمستغرب،الإنسانتكوينإعادةبأنهاالثقافةعرفتوقد

البرامج،نرتجلالايديولوجياتنرتجل،المجالاتكافةفينرتجل

انا،الرمىأخطأناأنناإل!وننتبه،الخ،التخطيطنرتجل

وهكذا.،اخربارتجالالارتجالفنصلح،الطريقضمللنا

اللملهم.الزعيمأسطورةالتخلفةالشعوباخترعتولهذا

فيأوتوالأفراداغضتهفيأنحبالعرييالوطنأنوالحق

يرحلإنماولكن.العبقريةمنكبيراقسطاالمجالاتمنالعديد

عملهأدن.صلكيكنلمشيئاوكأنعملهمعهيرحلحتىأحدهم

سنواتعلىوالمتدالمدروسالتخطيطأنحينفي،فردياكان

الأمم.ينقذالذيهو-الأفرادعنال!نقلأي-وأجيال

كانت،وأنىوأيهماكانتمنذ.أدقكلهاالأرضشعوبإن

المساواةتطلب...الصحيوالسكنوالدفءالغذاءتطلب

الاستعمارعلىوالحريةالاستقلالتوثر..والاستقراروالإحاء

تحقيقأجلمنوتحاهـبالاستغلألعلىوالاشتراكية،والاحتلال

بنيأفرادمنفردكلفإنوأيضا.العظيمةالمراميهذه

فليست.مواهبهتفتيحمنيمكنهالذيالعملعنيبحثالبتنر

كيملهمينوإلىالعاليةالدرجةمنمثقفينإلىبحاجةالجماعة

الأوليةالحاجاتمنتكونتمكادالتيالأمورهذهتعرف

مرحلةفيبحاجةهيوإنما.الإنسانيللموجودالأساسيةوالمطالب

يضحيأهدافافتصبحالملأعلىاعلأغافيالجرأةإلىأولى

أجلها.منوحياتهبمالهوجماعةفردأالإفسان

وفرقهأحزابهاختلافعلى،اليسارأنفيضكمنوما

هذافيشأناوالأخطرالأكبرالدورلعب،قدواتجاهاته

لمعركةوتعبئتهحقوقهإل!الشعبتوعيةفيوأيضا"الاعلانأ،

الاقطاعية-الأنظمةقلبلعركةثمومنوالاستقلالالتحرر

الحطهذافييستمروسوف.شعبيةبأنظمةوابدالهاالبورجوازية

معمتواطىءعنصركلمنالعربيةالأقطاركافةتتحررحتى



جلهموهولاء.المثقفينمنجلهمفأفراد.واجبهوهذا.الأجني

مرتبةإلىلترقىهاابناءعلمتالتيالمتوسطةالطبقاتمنكانوا

فقراالأكثرالطعقاتإلىفةالثقلامتدتثم،الوجهاءالأثرياء

الاجماعية،للترقمةالوحيدةالأداةالنتمهادةقيأيضارأتالتي

وابن.التحررإلىالطريق،الاجماعي-السياسيالنضالوفي

وقبلغيرهمنأكثرالشعبمشكلات،مبدئيا،يتحسسالشعب

نأيكفيهوهل؟يعرفكييتحسسىأنيكفيهلولكن.غيره

والحق،هدفهبجققكييعملأنيكفيهوهل؟يعملكييعرف

وصحتهمومستقبلهمبمالهمضحواالعرباالمثقفينبعضأن

اعلانه.يحبماليعلنوابحياتهموأحيانا

حدودعندوقفواالعربالمثقفينفإنالأحوالكلوفي

إلىمنهافقفزواالأمورتعجلوابالأحرىأو،الأولىالمرحلة

صارتالتيالأهدافتحقيقمرحملةهيالترالثالثةالمرحلة

الشعبعنيعرفونلاوهم،(انتقلوا"اجل.وحسبشعارات

انطباعاتهمبهلهمتوحيماسوىرهانهمموضوعهوالذي

تخطىءقدالتي،عجلعلىالمجمعةالمعلوماتوبعضوحدوسهم

الذيالكبيرللمتنروعحالبأيةتصلحولا،تصيبوقد

وهوألاالعصرهذافيمتخلفةلأمةالحقيقيةالنهضةتستهدفه

الأولالسببوربما،،الثقافي)،السببهووعذابنائها.إعادة

.الكثيرةلاشكاليتناوالأهم

مأسياسيةأمكانتثقافية-العربيةالقيادةيعوزفالذي

والبرمجةلواقعناالعلميالتحليلهوذلك-غيرأماقتصادية

عنه.تلزمالتي

التخلفة-البلدانفيالثقف-تصيبمافكثيراثمومن

-الفقيرةالطبقاتمنلأنهوربماالفقيرةالطبقالامنكانولو

معا.الاثنينأوالاقطاعيالتسلطأواليورجوازيالرفاهعدوى

درجاتمنمادرجةإل!ارتقىإذاالخصوصعلىتتملكهوقد

ومطالبهالشعبحاجاتمنيخنفطلاوعندها.القيادة

يرددهابالشعاراتسوى،(تقاوملاالتي،،وإرادتهالأساسية

بينالتعارضيبدأعندها.مسمىغيرلأجلويعلقهابالمناسبات

والواطن.السلطة

البلدانفيكثيرونلاحطهاهذهالضعفونقاطالانحرافات

كا!ا!ادأواصلأحهابالامكانكانوقد.الصنعةغيرأوانمنخلفة

الحداثة"داءنسميهأنيمكنبماالبلدالنهذهتصبلملو

لقاحاأوشافبادواءالانحتىالبثريةلهتجديرالذي"الكبير

العالممنحرذوهـدنقلت"الاشنهلاكيالمجتمع"واقيا،أقصد

والاتصالاتالسريعةالمواصلأتماالمصنعغيرالعالمإل!المصنع

والمجلأتالجماهيريةالاعلأمووسائلالأرضسكانبينالتزايدة

هذهفيالناشىءالشباساحمفإنوبالفعل..الخ،المصورة

ولاحطلاحظتماعلى،المدنفيكماالأرياففي،البلدان

علىالترلج..العاريةالأجساد...والفيديوالسيارةهو،كثيرون

هذه(،...الفاتناتالسابحالا"ووصيفا،البلاجاتشتاءالثلج

الهوسهذاالإنسانتملكومتىالنار.عداهاوماالجنةهي

نفسهيبييعأنمستعدفهوهوجودهخلأيامنخليةكلفياستعبده

كثرولكق.النعيمهذامنبجرملاكيكان،)ءفي!نو"لأي

من"إلاالداءمنيسمولا،الأسفمعالطلبوعزالعرض

(،.ربكعصم

علىوبوسعهاوتستهلكتنتجالمصنعةالأممأدنهووالأدهى

شأنترياقا،شأنهايومالهتجدأنالداءتعرزالتيهي،حالأية

إليه.ويعيدهالقمقممنابخنييخرجأنشاءمتىيستطيعالساحر

إعادةعنيعجز،لأنهيصرعهفالجنيالتمرنالساحرأما

المصنعةغيرالبلدانفإنوبالفعل.منهأفلتالذيبالقيدربطه

ذاننها.تستهلكالواقعفيوهي.تنتجولاتستهلك

تتضحطبقيانقسابمبوادرالبلدانهذهفيظهرتولهذا

التصنيفاتاطرمناطارأيفييدخللا،يومإثريومأمعاله

العروفة.الكلأسيكية

بالامكالنكانإذاماأخرىمرةنتساءلأنلنايحقأفلا

كهذا؟.وضعفيدظقراطيةنظمنشوء

الذةراطبن:عننتيء

،(ديمقراطية"كلمةنحتواالذينهمالإغريقأنالمعروفمن

أكمل(بعضهمرأي)وفيأولأقامالتاريخفيشعبأولوهم

محدودةالواحدةالدينةحدودضمنولكن،ديمقراطيحنم

الأصليةالأسرحدودضمنالواحدةالمدينةوفي.عدداالسكان

لامالية-ثقافية-سياسيةارستقراطيةتشكلكانتالتي

ولاالغرباءولا،الحرفيونولاالزارعلاعدادهافييدخل

والكافيةاللأزمةالمبادىءوضعواالذيئهموالإغريقالعبيد.

."المساسات"أرسطوكتالافينجدها،ديمقراطيحملقيابم

.القانونسيادة،اولها

الملأعلىرأيهإعلأنفيالكاملةالشعبحرية،الثاني

عنه.والدفاع

.العامبالاقتراعالشعبعنالسلطةانبثاق،الثالث

".التنفيذيةالسلطةعلىالشريعيةالمجالسأولوية،الرابع

ولأيةكبف؟متى؟المبادىء؟هذهالإغريقحققهل

ألاحطوإنما.هذابحثينطاقعنخارجةأسئلةتلك؟درجة

ثمتننريباكلهابهابالتقيدبدأتالحديثةالثوراتأنعامبشكل

جزئياأسقطتهاالطافنهابةوفيالآخر.تلوالواحدعلقتها

التحقيقعلىوالأعببر..عكسهاإلماالتوربما.حسابهامقوكليا

الذيالمعدأهوالحماهبريم2والاعلأالانممةعحصرفىأيالعوم1

العالمففي.الرالغأي،فائمتهمرأسفييضعونهالإغريقكان

التتنريعية،المجالسدورطبعا-متفاوتةبنسب-تقلصكله

نأإذ،الصفرحدودإلماالتخلفةالبلدانفيأحيانايتدنىوهو

بهاربطتهاأوالأخرىالسلطاتإليهاشدتالتنفيذيةالسلطة

شديدةاطئاتعلىفأكثرأكثرتعتمدالحديثةوالدولة.مباشرة

وهذه.الفقريالعمودبمثابةسياستهامنهيالتيالتخصص

تحقيقهأمروهذا.صمتهسوىالعامالرأيممامنيعنيهالاالهيئات

أقوكطالأمنجهازيكونقدحبث،الحديثةالدولةعلىسهل

.جهزةالأ

المستغرب،ففيبالأمرهذاالحديثةالحضارةاتجاهوليس

الثورةالأولىبالدرجةومنها-الحديثةالديمقراطياتبدايات
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)9178(-فرنسافيالكبرىوالثورة)9168(انكلترافيالمجيده

السليم،وحسهالشعببعفويةكاملةشبهأوكاملةالثقةكانت

)قيالعامةالصلحةمعرفةمنمكنتاهاللتالنالسمتادقوهما

لهأفسحإذابشأنهاالرأيوإبداءطبعا(الكبرىخطوطها

فطريلامكتسبنظرنافيالسليمفالحساليومأما.المجال

للمرءيمكنلاإذ.جميلةرومانتيكيةأسطورةالشعبوعفوية

إلا-خاصةأو-عامةقضيةعنرأيالذاتهيكونأناليوم

.والاذاعاتالصحفلهتوفرهاالتيالمعطياتإلىبالاستناد

إلاموضوعية-تكونأنيمكنحيث-تكونأنيمكنلاوهذه

إلىاذاعةمنأحيانايختلفالواحدفالخبر.ضيقةحدودضمن

بلدانمنالعديدوفي.الأبيضعنالأسوداختلافاذاعة

محلالتعليقيحلماكثيراالتخلفة-البلدانومنها-العالم

الجماهيرأنهووالواقع.الصفرحدودفيفالوضوعيةالخبر،

باذعقاقيرالأجسادتعالجكمالاحتوائها،المعدةالأطرفيتعالج

منعكساتها،فيحتىبلاستيكية،مرنةتصبحبحيثوالساحيق

عنحقاتقولهوهيقناعةعنتقولهانعليهايجبمافتلقن

النغمفيلهخيارلاجوقةفيصوت،الجمهورفيوالفرد.فناعة

دورهيتفممر!الزمنومعالانشاد.نمطفيولابن!دهيافي

هدا؟كلم!السلبموالحسالعفوبةفأينإباهوبصعح

يشيروهو.والجمهورالنتعببينبرهوريتهفيأفلأطونيميز

حياتهسياقفي-إنسانأي-الإنسانإلىالأولىبالكلمة

وبوسعه،،ويسمعيرىماعلىخىإصوابحريةيحمحيثليوميةال

كلمةأمابموجبها.ويعملالفلسفةيفهمأن،أفلأطوننظرفي

أثيماساحاتفيتخنشدكانتالتيالغوغاءإلىعندهفتشيربرهور

لدىماربهملتحقيقالوصوليونويستخدمها..مقالرابعالقرن

شعبكلمةأنهوعصرنافيالانتباهيسترعيوالذيآ.الحا

هافجماهيركلمةمع(لفياداتلبعضعند)وعملانظرااختلطت

التيالبرولسارباطبقةفشملتصهوركلمةوامتدت.مترادفتان

دربهمعلىيسيرومنالأوائلوالماركسيونماركسكارلاعتقد

العالم.ستنقذأنها

للشعبجديدمفهومنحوحثيثةبخطىنسيرأنناويبدو

مجاليتضاءلفالحرفي.التكونإلىطريقهفييزالماوللطبقة

انمنخصصالعامل،الوتمنةالمعاملفيمحلهبجلوالعاملعمله

محلى،التجاريةالنشاقماوفي.والمهندسالمهندسومساعد

محلالأعمالإدارةوفيالعامةالعلائقفيالتخصص

)أوالتعاونيةالمزارععصروفي.الروتينيالبيروقراطي

إلمماالستندةوالزراعةالتراكتورعصر،الكبرىالرأ!ممالية(

حدودإل!التقليديالفلأحدوريردتفرما،الأكثر،الكيميلء

الهندسينمنهيئةإلىاليوميكالعملالسلطةوتنتقلضيقة

وفوقما..الخ،المتخصصينوالاداريينالزراعيينوالمتنرفكلن

-تفرضأ!ايبدوالتيالعلياالتخطي!هيئاتوغيرهمهولاء

وأيضا،السياسيةالسلطةعلىايديولوجيتها-ستفرضأو

الأمور.إلىونظرتهاونهجهاسياستها

عمليافالطبننهات-التخلفةأو-الصنعةغيرالبلدانفيأما

رغم،عملياتبدللمأنهاإد.الصناعيةالثورةقبلعصر-مامن
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وعلأئقها-وطرقطالأمورإلىنظرتها،الحديثةالآلةاستخدام

الشعبفئاتلتأطيروضعتالتيالعنىفيعفويافتنتظمعملها

نأيريدإنه،العربياليسارمأساةوتلك.الصناعيةالثورةاثر

مفاهيمإلىبالاستناديفهمهاوأنالبنىهذهفيصكنوةيحتنرها

البعيد.الماضيمنصارتاليئالثورةهذه

مأساةفهوالصنعةوغيرالمصنعةاجلدانابينالتفاوقماأما

الأكبر.كارثتهوربماوالعشرينالواحدالقرن

كلية-لربيةأو-ثقافةعتبةعلىالبشريةفإنحالأيةعلى

مابمعنىلهستكونأوثانيةطبيعةبمثابةالإنسانلدىستكون

وهذه.النفسوعلماءللفلاسفةحللهاالتىغيرأخرىحريات

العربقادةتأملموضوعيوماتكونانيجبالتيهيالثننهافة

والثقفبن.السياسيينمن

اليوميسمىماأصحابالمتشائمينبمضرأيمماوفي

تنظيمفإن،أوريلجورجأمثالمنالمضادةبالطوباويات

مندرجةالتكنولوجيا،تقدممعسيبلغالإنسانيةالجماعات

مذزله،فيوهووسكمانهحركاتهالإنسانعلىتحصيالدقة

الساعة.حركاتتنظيملتنظمها

.مأزقفيعالياالديمقراطيةكانتإذاعجبفلا

إذامايتساءلأنللمرءفيحقالمتخلفةالبلدانفيأما

أزمة.فيتمعحتىديمقراطيةحقاوجدتكانت

أزمةبالأحرى،مجتمعازمة،قلتكما،هيقعالوافيوالأشمة

وا-لمجتمعالمتقدمةالتكنولوجيامنجزاتأنفيوتلخص،إنسان

بماالعرييالإنسانتجذبواستدعتهواستدعاهامعهاتكونالتي

جوعهوبنهمعليهافيفبلبكليتهعليهوتستوليالسحريشبه

بالدرجةإليهايشدهالذيفليس.الترفإلىالحرمانمنقرون

.غرائزهبلالستقبلاسشرافعلىقدرتهأوعقلههوالأولى

لحدتزالماالتيالحضارةهذءأنإلىفجأةعلىينتبهولكنه

الحضاريةشخصيته،أقصدروحهمنهستنتزععنهغريبةكبير

ذإ.القديمةقعهمواإلمالاجئامذعوراأعقابهعلىويرتدفيخاف

منا،كلفيقائموهوواللأشعورالشعوربينماممعنىالصراع

وليس.تدريجيانتجاوزهكيالدقيقبالتحليللعملمهأنوعلينا

على-طويلعقليعملإلىبجتاجكانوإنالعسير-بالأمرهذا

الوجود.فيتستمرأنعلىصممتجماعة

الخصوصعلىوغيرها--ذكرتالتيفالتعارضاتولهذا

فياليسار(-)اليمينوالرابع(الحديث-)القديممنهاالأول

المباشر.سببهاالرابعيكونوقد.الأزمةصميم

العرييالوطنفيالركزيةشديدةأنظمةقباماستدعى!الذي

والعلأئقوالفيمالبنىمنالسريعالانتقالالأقطارأغلبفيهو

الجسديعرضلأنهمستحدثةأخرىإلطالموروثةألاجتهاعية

ونما،المطافنهايةفيوالتلاشيفالفوضىفالتفككللتراخي

القديمةال!خصيةعلىالمفرطالحرصاستدعىأخرىأقطار

الصلاحياقما.-مطلقةفيهاالتنفيذيةالسلطة،أنظمةقيام

السلطةمركزعنلراحأنالسهلبالأمرفلشىوبالفعل

نواكاحرسلاوتسمهمدجداوأئهبمبااعنرثوهاتواتوطبضناسأ

بهمفإذاأجرا"همبينحياناولحاشيتهممنالقريببالأمس



الخاصةالملكيةتبدلأنأيضاالسهلبالأمرليس.أسيادهماليوم

أبعادمنبعداالآخروالبعضمقدساحقابعضهماعتبرهاالتي

وأبعضها،الانتاجلوسائلمشتركةبملكية،الانسانيةالطبيعة

بلورتهاجماعةلدىالاجتماعيةالعلأثقتبديلهووالأصعب.كلها

فيالايهماواجترارالعالمعنوالانعزالالجمودمنقرونخلأل

الأزلمنوكأنهالأفرادهابدتوتقاليدقيموفيوعاداتأعراف

الحياةخضمفيواحدةدفعةمثلاالرأةتزجكأنالأبد،إلى

نأبعدالمجالاتكافةفيللرجلندامبدئياوتعتبرهاالاجماعية

بمتهاتلزمأنوعليهاسيدهاتعتبرهخلتقليلةلسنواتكانت

إذاخطيرلتحولهذاإن.بنزواتهحتىومقيدةلأوامرهخاضعة

والحديث،منهاالقديم،القيمنظامعرضفجأةعلىحصل

تحصى.لاالمجالهذافيوالأمثلة.للأغياروالسليمالمرضي

العكر،الاءفيللاصطياددوكاالمتحفزالأجنييأضف

إلىجديدةبادرةكلمنحذراالعرييتجعلالتيالأجنييوعقدة

.والهوسالوسواحمماحد

وكلهاالموهـوثةالحمأنظمةمنالانتقالفإنحالأيةعلى

بإرادةيتملاديمقراطينظامإلىالمركزيةشديدةأومطلقة

والطائفيةالقبليةالبنىنهايةنعلنأنيكفيفلأمريد.

يلزموماهيتنتهيحتىعليهاالقائميننزبحوأنوالأسروية

مافسرعان.وتزولشخصيةوانآءاتعلائقمنولهاعنها

ومثالهصورتهعلىتكوينهويعيدالمستحدتعلىالقديميستولي

سبقتهاالتيمننهماأكثرزعاماتالجديدةالبنىفيفتنشأ

الاسمبدلناوكأناثانيةمرةالشعبوابنالفلأحوتستعبد

نأيكفيلا.وأيضاعليهكانماعلىالمضموتوأدقبفلوالشكل

واقعفعلأويزولالشعببجمحتىللشعبالشعبحمنعلى

النفسي-بنيانهمنفصارقروناالشعبهذاألفهالذيالقبلية

للأكثرأوسلطةللأقوىينصاعمافسرعان.الجسدي-الاجتهاعي

كماويتصرفبالشعاراتماالديمقراطيةمنيكتفيبطشا.وصكذا

الحم.علىتعاقبواممنأسلأفهيتصرفكان

تربيةحصيلةلأنهاترتجللاالديمقراطيةفإناخروبتعبير

ذاتهاءالديمقراطيةوسبيلهاوسيلتها،أجيالعلىتمتدطويلة

عددتهاالتي،-الفئاتديمقراطيةبروح،لتربيةلهذهأمروتتولى

محترفببىمربين،نينوفنلكتاب،وسياسيينمفكرينمنسبقفيها

متكاملةأربعةأوثلأثةمبادىءإلىوتستند..الخ،وإداريين

وهي:وجسدانفسا،وجماصكةفرداالإنسانتكوينتعيد

منوأسانأصحبالصزورةرأييفليسى،الاصغاءفنالأوا!

شخصيةاحتراميعنيوهذا.منكعلماأغزركنتولو،رأيك

إذاباننهامهتتنرعفلأ.العامهللقضاياباخلاصهوالثقةالاخر

كما،ذنبهيثبتحتىبريءالإنسالنإنموقفنا.موقفهغاير

التنرع.بديهياتأوأولياقماتقضي

ويقوم،الثانيالمبدأفثمة،الصحيحالحواربدايةوالاصغاء

قدمشتركعملحصيلةالانسانيةالحقيقةبأنمسبقاالتسليمعلى

وبقيةوالمعقوليةوالديمقراطيةكالحريةالحقيقةإن.أجيالايمتد

ولكلمرةالإنسانعليهبجصل"شيئا"ليستالعظيمةالأمور

وهو،إليهيردأنويمكنبالثانيمرتبطالثالثالمبدأ

لينفصللاأنهإذجمثاعياأمكانفرديا،الإنسانيالرأيبنسبية

الانسانيةفعاليةكلشأنشأنه،استدصثاهالذيالطرفعن

إنالغد،بلخطأهياليومحقيقةأنيعنيلاوهذاالأحرلى.

الطلقة.الحقيقةأوجهفنوجهالاسمبهذاجديرةحقيقةكا!

بينالاجتماعيةالعلأئقإقامةضرورةهوالرابعالمبدأ

علىالا-ربعض-مغبعضهمالواطنينوبين،والحامالمواطنين

والمعانيالقيموايضاالشريعهولهاالناظمموضوعيةأسس

ما.جماعةلفعالةالناطمةالانسانية

البلزإنفظروجهةمنالبادىءهذهتلخيصويمكن

اطديثالعقلمنجزاتبينهيثلأثةاأركانإل!بردهاالتخلنمة

التكنبىلوجياابداعاقماالاجرائيةقيمتهاوتفوقشأناالأخطر

.تطوراالأكثر

والمطلق.الانسانيةالحقيقةبينالارتباطفكالأول

حتىيقولهاالذيوالإنساناحفيقةابينالارتباطفكالثاني

صاغها.أوأوجدهاالذيهوكانولو

قيمةكلتفوقبذاتهقيمةالإنسافيالشخصاعتبار،الثالث

.أخرى

يمكنأي،العنىباطلأقعلميةايديولوجيةإذاتوجدفلأ

ببىجدلاأنهكما،كانوضعأيتبديلأولفهمتستخدمأن

منهأصحعكسهيكونفقد،والكانالزمانمعيتبدللاتتنريع

ولكلمرةهوكماهوالوجودتقولأنبمكنفلسفةتوجدولاغدا

الإنسانيللوجودالناظمةالعانيهوالثابتوإنما..الخمرة.،

كالعدالةبصحتهاوالتسليماحترامهاعلىالإنسانيةأجمعتوالتي

انسمانيا،توجدلاالعانيوهذه..ا!خ،والاخلاصواقي

وجههمنهالكلويعطيفمهتتحفقالذيالوضععنمنفصلة

الايديولوجياتبديليستلزمالذيهوالوضعتبدل،انالإلساق

وغيرها.والفلسفةوالشردغ

منكائناإنسانبأيمرتبطةليستالإنسانيةالحقيقةانكما

لاوحدهالبدالىالعقلإن.وضعهاالذيهوكانولوحتىكان

فيمجسمدةراهاإذاإلاوالحقائقوالقيمالمبادىءيدركأنيمكن

يملكأنهيعتقدفمنجدا.خطيرموقنتوهذا.معينإنسان

حقيقتهعنانحرإفكلفييرىعنهايدافعأوبالذاتالحقيقة

مالوجودمنإزالتهالخيرومنالانسانيةعلىخطراعدوا

القائدأنفيرىشئتإذاالديمقراطيأوالحديثالعقلأما

لخدمته.الشعبلاالشعبلخدمةوجد

الإنسانلاالإنسانأجلمنوجدتالإنسانيةالحقيقةوان

تقيدأوإنسانيهانألنديمقراطينظامفييجوزولا.أجلهامن

هذهكانمتإذااللهمإلاومعتقداتهارائهمنبسببحريته

الأجنيي.معلتواطئهتعويضا

وماوجد-حيثالحديثالعقلفإنأخرىمرةوباختصار

الإنسانليحيلالأصنامحطم-بكليتهفعلأيوجدماأقل

الديمقراطية.هيوتلكوينمو..

وبالفعل.يخفقالأحزابانظامتجعلالتيهيوالصنمية

إرادةعنيعبر-وحدهأنه-حزبسكلادعىتعددتفإذا
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ويجبخائنةأومنحرفة،منطقياالأ-سىفالأحزاب.الشعب

كل،فرقاءإلىانقسمواحداالحزبكانوإذا.عليهايقضىأن

نأويعتقد،العتمدةالايديولوجياخطوطمنخطأيمثلفريق

مارقأيضا-منطقيا-عداهوما،الصحيحوحدهخطه

نأإماالوضعهذامثلوفي.ضروريةباخرأوبشكلفتصفيته

نأوإما،والدمارالفوضىفثمةبالشللالتنفيذيةالسلطةتصاب

صورية.فهذه،السلطةبقيةإليهاتشد

موطنهناهيالتي-الشعبيةالإرادةأنالجميعوينسى

وذاكعنهيكشفهذا،بذاتهقائماشيئاليست-الحقيقة

مفاهيمإلىسالقآ،قلتكما،رددناهاإذاالا!الرمىيخطىع

يعرفهاأوليةحاجاتإلماأو،شيئاًتعنيولاشيءكلتعنيعامة

إلسات.كل

معوتتقهقر-وتنمو-وتنشأتولدالشعبيةاللارالدةإن

المتقدموإرادةزمانها()عنمتخلفةالمتخلففإرادةالشعب

.القياداتوكذلكزماغا(إلىبالقياس)أيضامتقدمة

الشعببينالفعليوالتجاوباللقاءيحصلحيثولكن

نأيمكنالتيادةالاليفثمةوجودهشرو!ويستكملوقيادته

فيطليعةأماللقاعمستوىكانبدائيا،لهلانهايةماإلىتنمو

يكونأنوقيادتهالشعبصنكليستطيععندماإذ.التقدم

الآخر.

فيالضبطعلىهوالشعبيةالإرادةموقعفإنأدقوبتعببر

يتكاملادنوتجعلهماوالقيادةالثنسببينتفصلالتيالفسحة

ينتهي.لاحوارفيويتجاوبان

الديمقراطية.فسحةإنها

ويستشعرالإنسانيتنفسوحدهافيها،الحريةفسحة

وينمو.فيتكونإنسانيته

أما.القيادةعلىوتعميقهاوتوسيعهاشقهامسووليةوتقع

إلىأشرتوقد،للمواطنتربيةكلوسائلهي،فشتىوسائلها

الاعلام:طاثن!مىعلىالآنأشددأنويجبأهمهامنبعض

هو.كماهو-الأقلعلىالستطاعجهد-يقولهللواقعالأمين

الشعب.إلىالاصغاء

إلا.السياسيةللقيادةالفسحةهذهشقفيالمبادهةتكونقد

الثقافية.القيادةوعلىالثقفينعلىمسئوليتهتقعالباقيأن

وعظهته:المثنةفبؤسن

الثقافةارستقراطية،المتقدمةا)دولفي،اليومتنافس

علهذهحلتكمامحلهايوماتحلوقد،الالارستقراطية

لحصوصاع!،المسصصعهلمحالهم!ات.لنس!والدماطيةاسنقرار

السيبرنطيقافي،الستقبلواستتنرافوالاقتصادالتخطيطفي

الاعلاموأربابالمنظرونوأيضا..الخ،والاعلاميات

،كماالسياسيللفعلالأساسيالبعديشكلونكلهمالخ،الجماهيري

حساسيةيكونونالذينهمالخ،والفنانينوالأدباءالشعراءأن

إلىنظرننهاوتبدلنشوءفيولسهمونوخيالهاوذوقهاالجماعة

الأولى،بالدرجةثقافيالدولبينالعاليوالتنافسالوجود.

كش؟سباقةمجالهفيالسباقةفالدولة،العلميالبحثاليوموأهمه
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.الأخرىالمجالات

عليههوعماالمتخلفةالأميملدىأهميةالمثقفدوريقلولا

الدولفيفهو،اخر.نوعمنكانوإن،المتقدمةالأمملدى

شكلولوحىالحلقاتننكاملةسلسلةمىحلقة،التقدمة

المتخلفةالأممفيأما.مجالهفيتاريخيامنعطفافنهأوعلمه

الحضارةعلىشعبهمنهايطلالتيالنافذة،مبدئياهو،فالمثقف

أصولهافيإياهايعلمهوبينهابينهالوصلصلةهوأو،الحديثة

.الحضارةبهذهاللحاقطفيالشعبأملوهو،ومراميهاوأبعادها

الكاتت،والإداريالاعلأميوالمنطر،المربيفإنهوبالفعل

،فيشرعالشعب-مجلسفيعضوايكونوقد..الخ،والفيلسوف

الواقعأرضعلىفيحققالخدماتقطاعمنقطاععلىمتنرفاأو

التبدلعنالسئولإنه.التاريخيةللفرحلةالأصلحأنهيرىما

قدمعلىأنه.يسهمكما،شعبهفيالفكربنيةعلىيطرأالذي

،الجديدةصصورتهالشعبهذاالعطاءفيالسياسيمعالمساوالة

.الأحدثالحديثإل!الأقدمالقديممنتدريجياتنقله

باخرأوبشكل3كاأخذتالتيالفاهيمأنمثلالنلاحظ

كلهشعبناشعاراتوصارتالعربيالوطنفيالسياسيةالقيادات

والأمةالعروبةالحصر،لاالمثالسبيلعلىومنهاتقريبأ.

وحقوقالاشتراكيةالتعبير،وحريةالديمقراطية،الواحدة

معبالمساواةالمرأةوحقوالثورةالتقدموأيضا...الشعب

الحديثةوالبنىالتحديثوكذلك...الطبقيوالصراعالرجل

-مثقفونصاغهاالفاهيمهذه..الخوالسياسيةالاجماعية

بالكلامونتنروهاتاريخنامنمعينةمرحلةفي-معروفبعضهم

حددتإذالألفيسىاهـ4منشعبناأيقظتالتيوهي،بةوالكتل

إذاالثورةومنهاالوسائلبكافةبهابطالبأنعليهأهدافاله

الأمر.قتضىال

النداء.لقطةانمنخلفةالأممفيالثقفإن

التنطيمفيقصورعنهلتج،ثفايفصورالاهوإمماوالتخلف

السياسبةالأوضاعولرديالافتصاديةالحركة!عباطوالاحماعي

..الح

الشعببينمبدئيأ،الوصلصلةالمباشر،فيهو،،والمثقف

عنولداعرغباتهإليهينقل،حاجاتهعلىيطلعهوالحا،،

منهويطلبجمانهواللشعببجددبالمقابلأنهكما..الخ،حقوقه

الظمعلىالثورةالواجباتهذهومن.3كايودألن،الوسائلبكافة

والاحتلأل.الاستعمارعلىالثورةتكملالتيوالاستغلأل

والنقدالعلميالتحليل:الديمقراطيةفسحةلدالذوتلك

فينسانإكلبضعبشكلوالواجباتاطقوف!نخديد،الموضوعي

.الرأيلحريةالصحيحالإطارفثمة،مكانه

نستطيعالثقفمنظورمنبجملتهاالأمةإلىنظرنافإذا

إذاقائلينعساناماولبهن.ظلمةفيضوءبقعةانهعنهالقول!ا

وبتعبيرلظر.فيهاالسألة؟الشعببمنظورالمثقفإلىنظرنا

وما-الشعبكانالتيبالهمةالعرل!المثقفغضهل،أوضح

جابةالإنستطيعلاالسؤالب!كا؟.ـهذاينهضأنمنهيتوقع-يزال

لا.أوبنعمعنه

والسوال،والمستوياتوالأجناسالقطاعاتمتعددةفالثقافة



مرحلةفيقصرأنهإلىشقفياأشرتلقد.أسئلةبالتالي

سهلة،العرييعلىالادانة،درجةولأيةولماذافأين:الاستقلأل

علىنعثرعبىالضعفموطننحددأنهوالهام.أسهلوالاتهام

يوما.فنتداركهاكلها-يكنلمإنبعضها-أسبابه

موظف،متخلفبلدفيالثقفأنبدءذيبادىءلنلاحظ

القسمتستنفدالتيوطيفتهأعباءجانبإلىوهذا،اجمالا،

السلطةرأيعنولاعلىالخروجيستطيعلا،وقتهمنالأعظم

الصفر.درجةأحياناتحاذيضيقةحدودضمنإلاوظفتهالتي

والتصويراللمشعرفيالعرييالمثقفبدأفقدذلكومع

والفنونالأدبيةالأجناسبقيةفيثمومنالأول!بالدرجة

علىأو-جددتالتيالتحديثثورةوالسيأوالسرحالتنتهـكيلية

حساسية-القرنربععمرهايتجاوزولماتجددبدأتالأقل

العالمإلىنظرتهتبديلفيوأسهمتوذوقهوخيالهالعرل!

الوروثةشخصيتناتدريجيااليوميطورماوهدا.وموجوداته

حركتها.فيوالاسهامالحداثةلمواجهةويعدها

أوا!كركطالجانبهوالالعرببةالثقافةفيحقاالضعيفوإنما

فييقدمأنمنالانحتىالعرييالمثقفيتمكنفم.التحليلي

ما-علميةقيمةلهاصورة،أعلمماعلى،الأقطارمنقطررأي

تمكن-الخ،وثغراتهوتطورهأبعادهفيالواقعتقاربأقصد

وجودهأوجهمنوجهادقيقبشكليفهمأنمنالقارىء

يملكلاملاحظةوأدقنا،حقيقتناءولفنحن.والجماعيالفردي

نأوربما،تصيبوقدءتخطىقدانطباعاتسوىواقعناعن

يأأنه-كما،الصوابدرجةمنأكبرفيهاالخطأدرجة

معالجةمنيمكنهاجرائينموذجأيللسياسي!يقدملم-الثقف

منهجية.بصورةالكثيرةالشعبهذامشكلاقماإحدى

تعالجماكثيرا،الوضوعاتمحدودةالجيدةالقليلةوالدراسات

لمفكريمكنماحدودتتجاوزلاحالأيةوعلى.هامنتيةمشكلات

فيتننقرمقالاتمنوالباقي.ءفردهيلاحظهأنعالمأو

الحلولكأغلبمرتجلاليوميةالجرائدفيأوالدوريات

الشكلاتأتتراوهكدا.الأقطارأغلبفيوالسياسيةالاجماعية

جسدفتضعف،المزممةكالأوبئةالحلعلىونستعصيوتستمر

سبيلعلىالشكلأتهذهومن.امتصاصهاعنيحجزلأدهالأمة

الطلأيي،،السكاني،النقدي-التعددةبصورهالتضخمالمثال

العالم،مواطنفكل-الخ،المدنتضخم،السكنأجور

ولايعانيمامنهيعاني،العاديكالمواطنالسياسيوربما،كالجاهل

هذاحصلكيفيعرفأدنأرادإذاأما.أذاهلتلافيسبيلايجد

موصدةفالأبواب.؟..الخ،السئولمن،الحلما،لاذا،التورم

مشكلأت"يعالج"الذيإنالطريقةالفارقاتومن.وجههفي

ينكفىعولهذا،متخصصةغيروبأقلأمالكبرىجمبماالصحفالساعة

لغتناذلكفيتساعدهحراكايرسلهاالقيمأحكامعلىالكاتب

كانتاربعدخطابيةإلىالانحسارمنقرونحولتهاالتي

شعرية.

العاايتنرحألنعلىالأولماأولياتهافيالديمفراطيةتقومأولا

والمستعصيةالعارضةأمراضهالشعبلابنوالمتخصصللجاهل

علىالحدودأدنىفيليساعدهثمومنعليههوماليفهمأولا

تحملها؟.

نهضتها.منذباشنمرارتتقدمالعربيةالأمةأنشكمنما

بفضليحصلالتقدمهذاكانإذامانتساءلأنلنابجقولكن

مأ-والثقافةالثقفبفضلأيثالمنهجيوالعملالتخطيط

الظروف!كانتأية.الدائبالعملألفالذيالشعبابنبفضل

المتاحة،الحدودضمنعالابدالمنحتىتمكنهطبيعةفيهفصار

منمناخأتشكلالتيأالتاريخيةالمرحلةبفضلثمومنأولاهذا

أيضانتساءلأنلنايحق؟العملإلطيدفعالمتشائمالفعالالتوتر

قطاعاتهفيحتى،يمكنناالتقدمهذاكانإذاماالأولماولالدرحة

التقدمة؟بالأمماللحاقمنطالممسارعة

والتكنولوجي-الفكريالصعيدعلىنزالماأنناوالوأقع

دالدلولوحبانماوالتقليد.الاقتباسمرحلةفيطبعا-

فيأي،عللمياالسائدةفكارالأبتبدلتتبدلالفكريةومنظومافئل

فيالعرلم!الفكرتطورينأملفالذيوبالفعل.المتقدمةالأمم

التاسعالقرن)أواسطالنهضةأوائلمنذالعريضةخطوطه

فكرمراحلهيمراحلبثلاثمرأنهيلأح!أيامناإلماعتنر(

الفزنسيةالثورةبفكرتأثرواالنهضةفرجالات.الصنعةالأمم

مناقشتهأوتقليدهأوتمثله،طريقت!علىمنهمكل،وحاولوا

الدستوريةالليبراليةبالدولةفنادواالخ،بهالتبشيروأحيانا

بالدولةقالوبعضهم،مصيرهابتقريرمنهاكل،القومياتماوبحق

العرل!الفكراستقلاليةع!!حافظواأنهمالا.الخ،العلمانية

به.خاصطريقرسمفيوحقه

اشنهوت)4391(ستالينغرادومعركةالثلأثيناتوبجن

فيبطرقهاوسياسييهومنظريهالعربمغكريغالبيةالنازية

التنظمات،!ددتي!رصثمومنأولاالجماهيرتعبئة

مطلقملهمزعيمحولالتمركزةالاجتهاعية-السياسية

المسلحةالفرفالتمظيماتهذهفيتتكونوبدأتالصلاحية

يسمفلم.التعصبفيمتطرفاشكلاالقوميةوأخذتالهجومية

استمرتولو،،.ربكعصممن"إلأالداءهذاعدوىمن

العربمثقفيعلىقبضتيالأحكممص-اللهسمحلا-النازية

ركاجا.فيوجرقهم

علىالعتنريناتفيالماركسيالفكرمعرحلتناوتبدأ

قنشملالخمسيناتمعوعمفا،اتساعا،لتتسارعاسنحياء

منهمالأديب،المثقفينمنالأكثريةباخرأوبشكلتدريجيا

برامجالزمانمغفكارهاوأمفرداتهاوتدخل.والفكروالشاعر

يكنلمفمن،للتقدمالميزةالعلامةوتصمحكلها،الأحزاب

خطوطها.ذاتهالوقتفيوتتع!د.بالرجعبةنعتماركسيا

والقراءةالكلاسميكيةالقراءةحددبن:ب!نتراوحولكنها

وتياراتالبنيويةفرويد،،ماركسبينتمازجالتيالستحدثة

رغممعهارحلتنابدايةفينزالماأناليويبدو.أخرىفكرية

بدأتالتيالعربيةالثورةوكذلكنسبيا،الطويلالتاريخهذا

عنعاجزةاواالب*الصعودبينتراوحليومالوحتى1691عام

وخطوتانالأمامإلىخطوة،فالوحدةوجودها:شروطاستكمال

الأبوابعلىهناالعدولأنعلقناهاوالحريات،الوراءإل!

بعقليمارسالاشتراكيوالتحويل،البيتأهلمنصاروهناك
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وهكذا.قبلي

دوماقدمواالمثقفينأنهيالثلأثالمراحلفيوالفارقة

حاجاتهعنوتعبرالشعبصميممنمنبثقةأنهاعلىأفكارهم

وتطلعاته.ورغباته

بصماتهامنبعضاالثلأثالراحلتركتفقدحالأية!كلي

الدولةبين،المثالسبيلوعلى،حائرونفنحنفكرنا-على

علىالقائمةالاشتراكيةالدولةوبيخماالدستوريةالليبرالية

بين،والأمميةالشوفينيةالقوميةبين،الدقبقالمركزيالتخطينذ

الذيالنموذجأغاعلىذاتهاتقدمالتيالقطريةوالدولةالوحدة

دذبينذلكومع..وهكذا.وتتقدمالأمةلتتوحدبجتذىأنيجب

أهمها،ذكرتأنيظنأكثيرةمشتركةقواسمالعربيةالحمأنظمة

علىوالانكفاءبالوحدةالمناداة،بالشعبالحامثقةعدمومنها

الخء.ء،القطريةالحدود

بشكلولو-فنحددنحنمننعرفلالانتاأجل؟حائرون

حزبفكل.مراحلعلىلتحقيقهونحططنريدما-تقريبى

عنصورةمباشر،غيرأومباشربشكل،برنامجهفيلكيقدم

آخرءبتنيالواقعويفاجئه.الأصدفقأنهايقررالعرييالواقع

نأذلك.كتبمابل!لىيتراجعفلأتوقعمابعكسوأحيالا

إياهتريهماويرى،الواقعلاالكتبيقرأالعرييالثقف

ويرضىيعممماسرعانوطذا.عيناهاياهتريهمالامصادره

زاخراالمرةواقعيتهفيالعرييالواقعإنبتعمبماته.قانعا

فيمشبعولكنهللعملالجاهزةوالطببعيةالانسانيةبالطلباتا

الستويات.كافةوعلىالأنواعكافةمنبالتناقضاتذاتهالوقت

طاقاتنافيهانهدرهذهالعبثيةالتناقضاتبلعبةلاهونونحن

الأجنيي.إلامنهايفيدفلأجزافا

ووسائلهم-قواهمكللثقفولنلحعدوبعدهالحمسيناتالفي

يكونواولم.والاقطاعيةالبورجوازيةعلىللقضاء-كثيرةوهي

هعالتواطوالأمراقتضىوإذا،والاستغلالفالجشع.نحطئين

وما-صارعواأنهمكما.للطبقتينالمميزةالسماتمنالأجنيي

وحاولواوالالصرويةوالطائفبةالقبلية،طاقاتهموبكل-يزالون

الأفطاربعضففي،يدكرنجاحاوحققوا.جذورهامناجتثاثها

ماوبمعنىمواقعهاعنمنهماكلالمذكورتينالطبقتينأزاحوا

والقيموالعلائقالبنىتجديدحاولواأنهمكما.عليهماأجهزوا

وينسخه.القديممحلالحديثليحلكلها،الاجماعية

البطولية-العاركهذهخاضواأفيالموسفمنولكن

بوضوحولو-واضحةفكرةلانفسهميكونواأنقبلأحيانا-

عنوأيضاسيحاربونهاالتيوالعقلياتالطبقاتعن-تقرلى

يمكنولاالمطلقفيتوجدلافالطبقة.معهاسيتحالفونالتيتلك

صحيح.تتبدلفلأقبلياتصنفأنولامرةولكلمرةتحددأد!

العامةالواصفاتتعيينمنتمكننامشتركةعامةسماتهنالثأن

غير،أيضاهي،هذهالسماتولكن،غيرهاعنوتمييزهامالطبقة

إلاتعرفلا،المفاهيمكافةشأنوهذاولذاتها.بذا!صاموجودة

أدنيمكنأو-وتتحققاستخلصتمنهالذيالواقعضوءعلى

وبالفعل.بورجوازياتالعربيةفبالورجوازية.فيه-تتحقق

المشكلاتفينطرهاوبهة،ومواصفاتهاتاريخهالهاقطركلففي
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وعلائقهبناهفيتأثيرهاأوفههترسخياودرجةالاجكاعية

أفدملأنهاباعاوأطولتنوعاأكثربعدوالاقطاعية.وقيمه

فيالبورجوازيةعنكتبكانفيدلافإنناحالأيةوعلى.تاريخا

فتلك.ضيقةحدودضمنإلابورجوازياتنالفهمالمتقدمةالأمم

هماالتفنية(-والعلمية)الضناعيةعلميتينثورتيناحتضنت

وصنعت،الأموالرؤوسفراكمتلعا!العمثوراتأخطر

أكثروامتصتمراراالداخليةأزماتهاحلتبحيثذاتهاطورت

،مرةمنأكثروقيمهاوعلأئقهابناهاجددت،عماليةثورةمن

أمابعد.ينتهلشوطهاأنويبدو.فتحت،حاربت،عمرت

ولعفلهالاسمعمار!لفيثمساتاحرسةاالمورحوارهـ4

وتحقيقللأنتشارسبيلاآمامهاتجدفم،الصناعيالعصرقبلما

وتفاجئهارالترانزيتوتجارة"السمسرةسوىالسريعالربح

العرلإ-أنإلامواقعها.عنبشرفتزبجهاالشعبيةاليقظة

البورءجوازية-توارتفعندما.التجارةعلىمفطور-بالفابل

وعقليتهاأساليبهاتقمصتممثليهاكباربشخص-نوارتحيث

طبقات،الأخرىجآعيةالاالفئاتالمدىمحدودةوأهدافها

وقياداتا.

المستفبليةالطبقاتأوالطبقةنعرفأنهووالأهم

نحنلا-هيلأغاوالاقطاعيةللبورجوازيةبالتاليوالناهضة

منالرجعيةالعقليةدتحثمحلهالتحلالمعدةيخما-المثقف

جذورها.

ملحة.الثورةتصبحعندماحتى،(ترفا)،ليستالعرفةإن

من!فكرونأعدهاالتاريخوجهقلبتالتيالكبرىفالثورة

نأمعركةيخوضالذيعا!أنالبدبهمافمنثم.رفيعةطبقة

عليه.هيوالتيمعههيالتيالقوى،الدقةمناستطاعبمايروز

أما.غنيهوبماالغنيمقاومةعنعاجزكذلكبوصفهفالفقير

رداعلىالانتصارفبوسعهمكبرىصناعبةمنشأةفيالعمال

جهودهمكتلواإذا-تسلطهمنالحدالأقلعلىأو-العمل

المعركة.ليخوضوافاغتنموهالمناسبالظرفوعرفوا

السليم.الحسيمليهابديهيةأمورهذه

في،العربالمثقفيننحن،باستمراراعتبرنافقدذلكومع

والجمهور،الشعبوالفقير،العاملأنممارساتناوفيكتاباتنا

واحدةطبقةإلىتثنئيرمترادفةمفاهيم،الخ،والفلأحالكادح

التيالبتنريةالكتلهذهإلما-السياسيمعناوتوجه-وتوجهنا

فيجائزاالتوجههذاكان.كذلكهيبماسديميةتكونت!!اد

نأوطبقاتهالنتعبفئاتكافةعلىكانحيثالاستعمارمرحلة

فيمالحدجائزاأيضاوكان.أنفسناأسبادفنصبحلن!ررتتحد

تقدمي.بحبموابدالهمواقعهعنلإزاحتهالرجعيالحممرحلة

ندرسانفيجبلتوجهلهذافاعليةمدىأما،عامبشكلهذا

القومي،اذبناءدوربدأعندماولكن.حدةعلىحالةكلفي

منقطرفيالعربيالإنسان.تكويناعادةمرحلةباشرناعندعا

الشعييالحموبدأ،الغائم"التجمع"هذاعقدانفرنل،الأقطار

وعرضةشعاراتهعنصقصراطويلازمنأيبقىوسوفيتعثر.

،،الشعبيةالطبقات"أسميناهماأنإذ.العنيفةللهزإتأحيالأ

عشيةبينيتحولالذيالأميشبهأوالأميفمثلأ.طبفةليس



بعمليةينهضأنيستطيعلاعاملإل!فلأحمنوضحاها

الاشتراكي.التحويل

فيوأحياناجزئياالتبدلكانالحالاتمنكتيرففيولهذا

ومعهالسابقةغيربأشكالولكنالمحليالتنفذعادفقد.الكلمات

(.)السمسرةيةوالمورجواز()التسلطقطلعيةالاالعلائقيشبهما

فييبلغهالمدرجةأحياناالثرواتفيالاجتماعيالتفاوتوبلغ

السابقة.العهود

علىوغيرهاالاخررافاتهرهمسئوليةأضبعأنبمكننيلا

قدالضعفهذاكاد!وإنوحدهالعرييالتحليليالعقلضعف

مرحلةايديولوجياتإلىأقربهيغائمةنظريةكتاباتاليأدكما

الوطنواقعإلحمنهاالتقدمةالأمملدىالصناعيةالثورة

والأوجه،والأبعادالعواملمتعددةالتاريخيةفالرحلة،العريي

علىشددتتماوإ،وجودهاشروطمنحدبواتتنرحأنيمكنولا

أستخلصأنالآنوعلي.صوضوعنالأنهللمشكلةالثفافيالوجه

مفكرينا.منالغالبيةكتاباتفيالأساسيةالضعفنقطة

الأمةاعتبرواكماضمنا--الطبقةاعتبرواأنهمفيوتلخص

"،"جوهربمثابةالانسانية-الاجتهاعيةالموجوداتوبقية

الأعراضعليهتتعاقبمستمركيالنالفلأسفةلغةفيوالجوهر

فيكذلكليسالإنسانيالموحودأنإلاهو،هوويبقىوتتبدل

منالعديدلتقاطعمركزهوبلاليومالانسانيةالعلومنظر

مثلأفالعامل.علأئقمجمعأيضا،شئتإذاهو،أو،العلأئق

إلما،فيهيعملالذيالتنروعإلح،العملربإلحبالقياسعامل

إلى،وخطتهاالدولةإل!(،اختصاصه)أولا-اختصاصهنوع

وكذلك.الخ،ثقادتهدرجةإلحإليها،ينتسبالتيالنقابة

...الخ،والحرفيوالفلأحالبورجوازي

الصميرةالبورجوازيةأنأيضاالمثالسبيلعلىلنلاحظ

على)وربماالعربيةالمدنمنالعديدعلىالعامطابعهاحلعت

بعددالصغيرةوالمتاجربالئاتالحرفيونحيثمدننا(كافة

فيالدخولنمط،والتقاليدالعاداتالعامبالطابعوأقصدأكبر.

التركيبهجينة-الطبقةهذهوتتميز.الخ،الآخرمععلأقة

،المغامرةتجنبالجديد،منوالخوفالافقبضيق-بالمناسبة

فيتحولتولكنها..الخ،المالتخزينعلىالشديدوالحرص

ودهشوااكتشفوهايومجمما-المثقفمنكبيرعددكتابات

إلحتحولت-أمريكاعنالكشفيمكماهيكشفهمأنلاعتقادهم

والأخلاقالفنوال!عر،السياسةيتنرحميتافيزيقيمبدأ

نريد.ماوكلوالأدب

الهامةالحقيقةهو،العربالمثقفيننحنكلنا،فاتناوالذي

التنظيهاتوكافةوالفئاتالطمقاتخلفيةفيأنوهييالتالية

عريي،انسانكلأعماقفي،والمستحدثمنهاالقديم،الاجماعية

هي!قبلها(عما)ورمماالجاهليةعنالموروتةالقعليةالعقليةبقايا

الكميرةحوازباتالموألطالعهاتطبعوهىالا.الملازموالخلق

التمظماتصميمالى!شعوربالا،وت!مذ،قطاعياتوالاوالصغبرة

وأحمانال!ضا-أبعنا،أمشمناعلمها،وتفرضالم!نحدثة

الأ-اء،إلىودظرخ!اأخلأقمتهاعلالمها،مناللكتير-

بداتلو!ما.لمماالمرسومةالطرلقعى،لدريأندون،قنحرؤها

المحلية،والزعاماتوالحزلباتوالطارصةالأسرولهممهاعدبدة

دستأصلهاكيفدعرفلمإذاطودللرمندسممروسوف.الخ

هـها.بعضاءلىأشرتالنيالتربيةوساتلكلتسنخدملترببة

وأعمق.أدقبشكلأقول

الأممأبناءمنغيرهعن،وجماعةفرداالعرلمإ،تجبزماإن

وعقدهمسافاتهبكللماضيهالكثيفالحضورهو،الأخرى

إلماخاطفةبسرعةيعودتارفيكلفكأن،حاضرهفيوتعقيدإته

أحداثمنأساسيحدثكلعند،عنهرغما،وعيهساحة

وجودنا.

وبوسه.العرييعظمةالحضورهذا"في

الوجودفيالاستمرارلناضمنالذيهوماضينالأنعظمته

معشاقحوار.فيالدخولثمومنالاشنعمارفمصارعةفالنهضة

منصأدنىبحد،يتأملالذيفإنوبالفعل..الحديثةالحضارة

الوطنهذاأقطارعلىنوالتالتيالثوريةالحركاتفي،الحياد

النظرياقمامنمحفوظاتهويعلقأيامنا،إلىالنهضةبدايةمنذ

القوةهوالتاريخأن،ريبأدنىبدودنويلأحظ،والفلسفة

الحية،بالطاقاتوغذتهاالحركاتهذهاستدعتالتيالأولح

العواملبقيةتلينجاحها،وبنسبةنجحتحيثتنجحوجعلتها

.وغيرهالطبقيالصراعومنها

***

جوهرهوالذيالثقافيالقصورهذاعنالمسئولمن

ليس.الهينبالأمرعنهالاجابةليستكبيرسؤال؟التخلف

تكونوقد،قلتكما،موظففهو،شكبدونوحدهالمثقف

ومن.ويوجههعليهيتنرفلأنهمبدئياأكبروظفهالذيمسئولية

كبيرلمبملا،الثقفينفئةمىأحبانآكاطوان،الحامفإنتم

ليستشائجهالأن(الرسميةالمبانا!فياللهم)الالذتقافةوزن

نختوافعوهو،البعيدالمدىعلىإلاتظهرولا،مضمولةدوما

بنحملانيفعلردصهلنتطلبالتياترعةالاحداثصعط

مسئوليته.وحده

علمي-قصحورهاأنتشعرانمنخلفةالأصمفإنثموصن

الإنسانعلىالالةتوثرفهيما-لحدصحيحهذا-تكنولوجي

نأحينفي،الأثمانأبخسوثمنه،بكثرةعندنامتوافرهذالأن

فياللمتخصصتوثركما.مرتفعوثمنهاقليلةتزالماالدقيقةالالة

،والفنانوالكاتبالنتاعرعلى،جداالمتقدمةخصوصا،العلوم

أيضاوهمنظرهافيطويلاعدادإلحبجتاجونلاهولاءلأدق

العلومفيوالمتخصصينالفيلسوفعلىأيضاوتوثرهكبير،بعدد

حامليلتخريجمدرسينسوىهولاءفيترىلالأغاالانسانية

الهامةالحقيقةهذهتنسىأغاإلا.قليلةالعمليةفائدتهاشهاداتما

أوجهمنوجههومنهتتحسسالذبم!القصورأنوهيجدا

الإنساني.القصورهو،شأناخطروأبكثيرمنهأوسعآخرقصور

والذييستخدمهابالذيقيمتها،وسيلة-كانتأية-فالالة

يسهمأويبدعهابالذيمماالأولىبالدرجةقيمتها،أجلهمنجعلت

يشاء.كمابهايتصرفوحدهلأنهوتطويرهاابداعهافي
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إلالهقيمةلا-اختصاصهدرجةكانتأية-والاختصاصي

إنسانكليضعأنمعهيستطيعبشكلذاتهينظمالذيبالمجتمع

إرادة،لموهبةالرأسهافيموضوعيةمعاييرإلىبالاستنادمكانهفي

والكاتجاالمربييكونهالمجتبموهذا..الخ،لهالاخلأص،العمل

منجلهموهولاء.اهمهممنبعضاذكرتمنوبقيةوالاعلامي

بمهاآالقيامفيحياتهميقضونالذينأي،العاديينالموطفينفئة

واحدامركزاإلا،أعرفماحدودفيأعرفولا.روتينية

الطبيعيةنجترواتهوالغنيالواسعالوطنهذافيالإنسانيةللبحوث

والعلوماللغاتوكليات.الفعالبةمحدودمركزوهو،والانسانية

يحشر،مهملةتكونماغالبا(للكلمةالواسع)بالمعنىالانسانية

فييضع!مما،العلاماتأدنىعلىحصلواالذيخماالطلابفيها

والمجتمع.أساتذتهمونظرنظرهمفيدنيااجآعيا،مرتبة

وأحياناخطأ-المدعوةالكليالنطهذهأنهيوالمفارقة

الإنسادنتكوينبمهمةخريجوهاينهضالتيهينظرية-احتقارا

أشرتكما،الدقيقةوالعلومالتقنيالافيالمتخصصونلا،العرلإ

ذلك.إلى

مافهي.اللغةالإنسانيللقصورالموضوعيةالأسبابومن

علىممتد،لاقتباسوالوالترجمةبالتأليفترويضإلىبحاجةتزال

الممعنالتحليلفيهصارعصرفيتحليليةلغةتصبحكيسنوات

وربما.المتقدمالعالمللغاتالمميزالطابع،الرياضيةالدقةفي

لدى-وتعثره-الحداثةشعرظهوردواعيأحدأنبالمناسبة

للغةالأصيلالجوهرعنالكشفإرادةهوالمتقدمةالأممبعض

نأسفولسوف.شاعريةكلفقدتلغالافي"الشعر"هوالذي

الشاعريةعلىتحليليةحقالغتناصارلامتىالعربنحنكثيرا

بالبخس.ليسالتحديثثمنأنإلاالميز.طابعهالتزالماالتي

الوطنفيهامشياصارانمتقفارزتقدممابنتيجةأقول

مأآالحاأماطامشيةهذهعنالمسئولهوكانسواء،ال!ريي

؟.الأسبابهذهكلأو،ارادتناعنالمستقلالتاريخيالظرف

الاصطفاءبحمتدريجياوتتكونيتكاثرودنفالمثقفونكلأ.

بعددهمأقله-يشكلونوهم.مرتفعةسويتهانواةالطبيعي

الثقفتأثيربسبببهايستهينأدنللحاميمكىلاقوة-الرتفع

بحاجةآاطناهذافإنحالأيةوعلى.العربيةالجماعةفيالمتزايد

أيآ،البممللدولةالأوليةالمستلزماتمنهيقطاعاتفيإليهم

بكافةالتعليمأقصدحكامها،جهلكانوأيانظامها،كان

التأليفيضاوأ،طيةوالبيروقرالايديولوجياولوالاعلأمدرجاته

وبوسع.والموسبقىالتشكيليوالفنوالترجمةوالأدييالفكري

الذي.الدولةحركةيشلواألق-بعطالتهمأقله-جنالمثقف

والثقةدورهمخطورةوعيهوالحالاتأغلبفييعوزهم

يضعوننخعلهمالتيالنقصعقدةتجاوز،شئتإذاأو،بأنفسهم

فيالمتخصصإلىأوأالحاإلىبالقياسدنيامرتبةفيأنفسهم

اختصاصه.كانأياوالتقنياتالفلوم

طبقةالمتخلفالمجتمعفييشكلونالمثقفينأناعتقاديوفي

جملةمىاساسييةقوةأقصد،طبقةبدايةالحدودأدنىفيأو

الى!كتضاء.عندحركتهنعطلأوالمحتمعنخرنالتيالقوى

،يتكتلونبدأواوقد.ووجودهممصالحهمالطبقةهذهولأفراد

!!

عنوللدفاع،وجودهملتأكيدمنظمتها،فيمنهمفتق*كل

مصالحهمع

التيالسياسيةوالقياداتهمكبير،لخطرمعرضون3صمأإلا

وبالفعل.صفوفهممنالعربيةالأقطاربعضفيتنبثقأخذت

لدىوالسياسيونهميشكلون(الواسعبالمعنى)دوماالمثقفينفإن

الحديثإلىالاقدمالقديممنالانتقالحلقة،المتخلفةالأمم

اتحاهفيالسعبمنالتقدمالشطر،شئتإذا،همأو.الأحدث

الملقاةالمهمةبمقياس،بعضهمأوكلهميكونوالمفإذا.الحداثة

ضمادطوهيبمقياسها،يكونواكييجهدوالمإذا،عاتقهمعلى

الحضارةإلىالقبليةالحضارةمن،عربيابوصفهالعربيانتقال

فقدوا-،المستقبلإلىالاضيمنأو،التكنولوجية-المبرمجة

فيالولدجسدشأنشأنهم،مناعتهم-بعضهنمأوكلهمأيضا-

وانباننها،الجزاثيمكافةلتلقيقابلايصير،السريعالنمومرحلة

لاءالذيالمراهقشأنوأيضاو،كاؤجةغيربهالعنايةكانتإذا

كافةلعدوىيتعرضفهو،تربيتهعلىومدرسوهأهلهيسهر

هذهمناثنينإلىأشرتولقد.والنفسيةالاجتماعيةالأمراض

منأمكىبمالنتبينصكليهاأخرىمرةأشددأنوأرىالأمراض

يفصلالذيمماالتبرجزمرضالأول،منفناكلخطرالوضوح

بهذلمن!ا.ينبثقماغالباالتيالدنياالطبقاتصعنالمثقف

التيالأربعةالتعارضاتاإلىيضافخامستعارضيتكون

والشعب.المثقفبينالتعارضهو،ذكرت

المجتمعهواخر،خطرأيخطرهيفوقالثانيالمرض

أهلجركما.الدارداخلإلىبأيديناجررناهالذيالاستهلاكي

انتقلتفقددمرها.الذيمماالحصانمدينتهمقلبإلىطروادة

والتفافية.السياسيةالقباداتماإلماالثريةالطبقةمىعدواه

الشعب.إلىالفياداتومنالأريافإلىالمدنصتنتقلواليوم

ماأنمامع،لهدواءلاالذيالداءهذانتائجتظهربدأتوقد

الطريق.بدايةفينزال

سمحلا-الاجتهاعيالجسدتملكإذاالقصوىنتيجتهأما

،العضويالجسدتتملكسرطانيةجرثومةأيةكنتيجةفهي-الله

الانحلأل.قصدأ

:بالانسانالثقة...بالشعبإلثقة

صورةالقرنهذانهايةفيالعرييالوضععن!دمتهل

منأمربعداعتقاديفيالواقعأنأضيفذلكومع.ربما؟قاظفة

،مثقفونانناندعيالذيخمانحى،لناتكنلمإذاولكن.القول

لوجودناالمسوغفهـنهدنافقدالقولعلىوالجرأةالرؤيةعلىالفدرة

أدطمنوللأمةلناأجدكماوا!صراحةقيمتها.الثفاهفةوففدت

الملتويةنس!هـبالطريقثمالفضفاضةبالشعاراتالواقعنغطي

هذا.اتفقكيفمايضمنهاابخاصةمصلحتهإلمامناكل،الألوفة

الشخصيةفيازدواجإلماالزصمعيتحولالموق!فيالازدواج

ال!سالفالخمسةالتعارضماتإلمايضافسادستعارضبمثابةهو

النتذعبابهأأنإذالعامالعملعلىحطيرةنتائجولهذكرها.

ثقتهيفمدوتدريجياويملدهوبتبناهبسرعةعريريايكنشفه

كلها.بالقبادات



إل!الستندةوالعرفة.المعرفةبدليةهيالواضحةالرؤيةإن

الخلأص.بدايةالنقد-التحليل

يشقهولاسلوكاوالأصعبالأطولهوالخلاصطريقأنإلا

التضحيةروحمنكبيربرصيدمحتفظايؤالماالذيالشعبإلا

هذالتوظيفدومأمستعدوهوأجدادنا.عنورثناهاالتي

الصراحةشرفىيخما:القيادةحققتإذاولكنالرصيد،

الحقيقةالقائديقولأن:الديمقراطيةبدايةوتللث.والاخلاص

تقتضيه.مابخلأففيسلكالحقيقةهذهيخونوالاهيكماهي

عنيزيدلاإنهقصير.الاستقلالفيعمرنافإنثمومن

ربعبعديبلغولا،التحررإلىالأسبقالأقطارلدىقرننصف

لازمنيةفسحةوهذهتحررها.تأخرالتيالأقطارفيالقرن

وفي،ستةقروناعمرهاناهزوةررالحديثةبالحضارةللحاقتكفي

فالعم.ترتجللاالإلسانتكويرإعادةإن.تسعةبعضهمرأي

وربما،أسابيعفيالطبيعةمنتجاتعلىالحصولمن-اليوميمكنك

كانالتيالدةإلىأليومفيحتاجالثقافيالنضجأما.أيامفي

الأبعد.الغدفيوسيحتاجهاوالبعيدالقريببالأمسيحتاجها

عليهاحصلأنهلاعتقادهالثقا!ةغروريصيبهوحدهالجاهلإن

فيفيشعروالفنانوالكاتبوالشاعروالعالمالفيلسوفأما.كلها

الطريق.بدايةفييزالماإنه"التعلم"فيقضاهعمرنهاية

.الإنسانبحقجريمةفهذه.الشعبمننيأسألاهووالأهم

وإذا.منهميئوبسشعبيوجدلا؟انسانمبدئبايوجدولا

تقعمسئوليتهفإن،شعبنموتأخرإذا،ذلكمنشيءحصل

كانت.أيةالقيادةعاتقعلى

فيموقعهكانأيا،العرييالمثقفأنالموسفومن

الشعبوضعإلمابغريزتهيميل،والدنيامنهاالعليا،القيادات

بدورهوالسياسي.الوصايةتحتقلت(كماممههو،انبثق)الذي

ضمنا،منهويطلبالمبادهةمنبجرمهبل،بالأثقفيثقلا

،اليومالسياسيأنالعممعهذا.ركابهفييمتنيأن،وصراحة

بالثقف.الشعبفئاقماألصق،المتخلفةالأممفيالخصوصوعلى

فقد،قلتكماالمثقفينفئةمنبالأساسيكنلمفإذاوبالفعل

وهو،الحمإلماليصلإليهااستندلتيالللايديولوجياعنهمأخذ

يتفقبماالايديولوجياتهذهيفسرواكيإليهمبحاجةدوما

ومرحلته.ووضعه

ليستالأزمةأنالبحثهذافيمرةمنأكثررددتلقد

مأمركزيةأمكانتديمقراطية،الحمفأنظمة.ديمقراطيةأزمة

سببا،أخرىنتيجةككلبدورها،تصبحنتيجة،استبدادية

يقولكماصفرغة(حلقة)أوفاسددورفيالمستبدالحميوقع

أيةوالايديولوجيا،.المقابلوالعنفالعنفأقصد،المماطفة

تفسيرأتفسرأنيمكنوديمقراطيتها،تقدميتهادرجةكانت

أزمة،أيضاقلتكما،هيالأزمةوإنما.ديمقراطيوغيررجعيا

اديمقراطية،واالتقدميصنعالذيهووالشعب.شعبتكوين

حيثأفي،بالإنسان...بالشعبثقةأزمةأزكاالانوأضيف

اضنكويني.االتربويالعمليبدأ

نأ4مثقفاكات-أمسياسيا،موقعهكانأيامنا،كلفعلى

مسئوليته.يتحمل

أعرفأنأوأعرفماأقولأنمنيمنعنيأالحاإنتقللا

الأممأكثرعندتوذيالحقائقفبعض.أعرفأريجبما

الثوريةالثقافاتفإنوبالمقابل.وديمقراطيةورخاعأستقرارأ

كلهاقامتالثوربةوالخركات.الاستبدادعصورفيمعظمهانشأ

بل،تقولأنعلىتقوملاالكلاموموهبةما.طغيانلناهضة

العملوكدلك.الناسبالظرففيتقولولمنتقولماتعرفأن

عاديا.أمكانثوريا

منبل،ذاتهالحلممنيتأقىلا،المثقفعلىاططرإن

الحاآبهمايستهويماكثيرا،اغراءام!الحقيقةفيهمامصدرين

له:لينصاعالمتخلفةاللأممفيالمثفف

التسلط.مقمابدرجةالاستمتالحأقصد،السلطةاغراء

التسلط.ضروبمنضربأيضاهيومتعته،الترفاغراء

موضعفيداتهيضبعالعننزل!هذافيالإنسانيقعوإذ

التيالمرأةشأنشانه،كانتأياالتنروطفيستسهل(،التلقي"

أشدإن.القيموببقيةبالتنرف!تستهينفهيلجسمدهاتستسم

مثقفين.صنعمنبداياتهفيمركزيةاجكأنظمة

ملخصا:أقول

صمودمعركة:السياسيةكمعركتناالثفافيةمعركتناإن

أرضها.علىيصى!منالمعركةويربح

فعلايوجدان،الشعب:الثقافةرهان،المثقفومعركة

معا.يتلأشيانأوالحريةمعهفتوجد
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